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ملخص البحث:

حاولــت فــي هــذه الدراســة التأكيــد علــى أن 

العربــي  التــراث  فــي  السياســية  الكتابــة 

الاســامي المتعلقــة بــالآداب الســلطانية 

السياســية  النصيحــة  بــأدب  يعــرف  مــا  أو 

ــد أحــد مشــايخ  ــا علــى ي ــدًا مُهمً عرفــت تجدي

القــرن التاســع الهجــري وهــو الشــيخ عمــر 

تأليفــه  فــي  الرجراجــي  محمــد  موســى  بــن 

الــرب  غيــر  تولــى  مــن  »هدايــة  المســمى 

المولــى« الــذي تمكــن مــن إحــداث قطيعــة 

الســلطانية  الآداب  تــراث  مــع  معرفيــة 

مســتوى  علــى  ســواء   ، عليــه  الســابقة 

المنهــج أو علــى مســتوى المضمــون ، كمــا 

اســتطاع أن يضــع فصــلًا واضحًــا بين الولاء 

للســلطة وممارســة النقــد تجاههــا، وبذلــك 

السياســية  للكتابــة  جديــدًا  مســارًا  وضــع 

عليــه،  والبنــاء  تطويــره  الممكــن  مــن  كان 

الخطــوة  لهــذه  يكتــب  لــم  للأســف  لكــن 

هيمنــة  ظــل  فــي  والاســتمرارية  النجــاح 

ــى الفكــر السياســي والإســامي  ــد عل التقلي

عمومًــا ، كمــا حــدث مــع علمــاء آخريــن كابــن 

والشــاطبي. خلــدون 

الكتابــة   - التجديــد  المفتاحيــة:  الكلمــات 

 – الرجراجــي   - الســلطانية  الآداب   – السياســية 

للســلطان. الدعــاء 

Abstract: 
I tried in this essay to make prominant the 

arabic  political  writing  about  islamic  arabic 

heritage  especially in advice littérature wich 

was  renovated  by  cheikh  omar  rajraji  in  his 

book hidayat man twala ghayr arab almawla 

he  made  an  epistemological  estrangement 

to  overeign  littérature  be  it  methodological 

ar in content . He managed to make a barrier 

between  loyalty  to  authority  and  criticising 

it  consequently  he  paved  a  new  path  to 

political  writing  .Sad  to  say  it  happened  to 

ibn khaldoun  and shatibi.

Keywords: renewal, political writing, - 

alrajrajiu, Praying for the Sultan.

تقديم 

المثقــف  بيــن  العلاقــة  إن 

العربيــة  الحضــارة  فــي  والســلطة 

ومتشــابكة،  معقــدة  الإســامية 

فــي  حصرهــا  يمكــن  ذلــك  ومــع 

ــة نمــاذج: مثقــف خاضــع ومــوال  ثلاث

النظــر  -بغــض  القائمــة  للســلطة 

طبيعــة  أو  مشــروعيتها  عــن 

سياســاتها المتبعــة- وضــع لنفســه 
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مهمــة أساســية وهــي العمــل علــى 

منحهــا الشــرعية المطلقــة مــع تبريــر 

بالواعــظ  ويعــرف  تصرفاتهــا،  كل 

الآداب  كتــاب  ويمثلــه  الســلطاني 

بمرايــا  يعــرف  مــا  أو  الســلطانية 

الشــعراء. وبعــض  الأمــراء 

الــذي  للســلطة  المعــارض  المثقــف  ثــم 

يرفــض الاعتــراف بهــا ويعمــل على نقض أســس 

هيبتهــا  عليها وإســقاط  والتحريــض  شــرعيتها 

وإقامــة  بهــا،  الإطاحــة  أجــل  مــن  العامــة،  عنــد 

للجميــع  العدالــة  يحقــق  بديــل  نظــام سياســي 

مــن وجهــة نظــره، ويمثلــه نمــوذج بعــض العلماء 

الفــرق  ومثقفــي  والجماعــة  الســنة  أهــل  مــن 

الخــوارج أو  الخارجــة علــى الســلطة ســواء مــن 

مــن الشــيعة، ثــم المثقــف النقــدي وهــو المثقــف 

الــذي يعتــرف بشــرعية الســلطة ويحــرم الخــروج 

عليهــا، وفــي نفــس الوقــت يمــارس النقــد العلنــي 

تجــاه مواقفهــا وسياســتها العامــة التــي يعتبرهــا 

ظالمــة أو خارجــة عــن منطــوق الشــرع، اعتمــادًا 

عــن  والنهــي  بالمعــروف)))  الأمــر  قاعــدة  علــى 

المنكــر وقاعــدة الديــن النصيحــة)))، ويمثــل هــذا 

النمــوذج أغلــب علمــاء أهــل الســنة والجماعــة.

مُــرُونَ بٱِلمَۡعۡــرُوفِ 
ۡ
ــرِۡ وَيَأ ــةٞ يَدۡعُــونَ إلَِ ٱلَۡ مَّ

ُ
نكُــمۡ أ كُــن مِّ ))) الآيــة ﴿وَلَۡ

ئكَِ هُــمُ ٱلمُۡفۡلِحُــونَ﴾ آل عمــران 104.  ولَْٰٓ
ُ
وَيَنۡهَــونَۡ عَــنِ ٱلمُۡنكَــرِۚ وأَ

))) الحديــث »الديــن النصيحــة - ثلاثــا - قلنــا لمــن؟ قــال: للــه 
صحيــح  وعامتهــم«،  المســلمين  ولأئمــة  ولرســوله  ولكتابــه 

95، ص44. رقــم:  مســلم، حديــث 

بيــن  النمــوذج  هــذا  فــي  التمييــز  ويمكــن 

مــع  التعامــل  حــرم  الأول  الصنــف  صنفيــن: 

الســلطة والدخــول علــى الســلطان، باعتبــار ذلــك 

مثــار فتنــة للعالــم)))، والصنــف الثانــي يــرى جــواز 

ذلــك مــا دام العالــم يلتــزم بالضوابــط الشــرعية 

الأمــر  رأســها  وعلــى  بالســلطة  علاقتــه  فــي 

ــم النصــح  بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر وتقدي

للســلطان))). والإرشــاد 

والشــيخ عمــر الرجراجــي ينتمــي إلــى الصنــف 

الســلطة  بشــرعية  يعتــرف  عالــم  فهــو  الثانــي، 

ويرفــض تمامًــا فكــرة الخــروج عليهــا، ولا يــرى أي 

ضــرر فــي دخــول العالــم علــى الســلطان إذا كان 

ملتزمًــا بالضوابــط الشــرعية المرعيــة فــي ذلــك، 

ولكــن فــي نفــس الوقــت لا يتــردد فــي ممارســة 

والمجتمعيــة  السياســية  الظواهــر  علــى  النقــد 

الأحــكام  مــع  ومتناقضــة  ســلبية  يراهــا  التــي 

يضــع  جعلــه  الــذي  هــو  النقــد  وهــذا  الشــرعية، 

اعتبرهــا  التــي  الظواهــر  تلــك  فيــه  ينتقــد  تأليفًــا 

تصحيحهــا  يجــب  واضحــة  شــرعية  مخالفــات 

الــرب  غيــر  تولــى  مــن  وتجاوزهــا ســماه »هدايــة 

المولــى«))).

فــي  منــي  ومحاولــة  الإطــار،  هــذا  وفــي 

المســاهمة فــي الكشــف عــن مكنــوزات التــراث 

السياســي العربــي الإســامي أضــع، أمــام القــارئ 

عــدم  فــي  الاســاطين  رواه  مــا  الســيوطي،  الديــن  جــال   (((
ص23. الســاطين،  إلــى  المجــيء 

))) أبو حامد الغزالي، إحياء علوم الدين، 557/2.

الفاســي  عــال  مؤسســة  مــن  عليــه  حصلــت  مخطــوط   (((
بالــدار  آل ســعود  ومــن مؤسســة   28 ع  رقــم  تحــث  بالربــاط 
قيــد  وهــو  بتحقيقــه  قمــت  وقــد   1/345 رقــم  تحــت  البيضــاء 

والتوزيــع. للنشــر  كلمــة  دار  عنــد  الطبــع 
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المخطــوط  هــذا  حــول  الدراســة  هــذه  العربــي 

للشــيخ أبــي حفــص عمــر بــن موســى بــن محمــد 

الرجراجــي، والــذي يمثــل نمــوذج المثقــف النقــدي 

الملتــزم بطاعــة الســلطان وفــي نفــس الوقــت 

تجــاه  النقــد  ممارســة  فــي  بحقــه  المتشــبت 

هــذا  وينتمــي  انحرافــات شــرعية.  مــن  يــراه  مــا 

المخطــوط إلــى مجــال الأدب الســلطاني أو أدب 

النصيحــة بشــكل عــام، طارحــا فيــه آراء جريئــة 

الكتابــة  مجــال  فــي  تجديديــة  اعتبارهــا  يمكــن 

السياســية. وأزعــم أن الأفــكار السياســية التــي 

البعــض  ســتدفع  هــذا  مؤلفــه  فــي  طرحهــا 

الفكــر  تاريــخ  يدرســون  الذيــن  المفكريــن،  مــن 

مــن  الكثيــر  مراجعــة  إلــى  العربــي،  السياســي 

فــي  إليهــا  خلصــوا  التــي  القيميــة  أحكامهــم 

والتــي  الســلطانية،  الآداب  لفكــر  معالجتهــم 

بنيــت للأســف بنــاء علــى اطــاع محــدود لمصــادر 

التــراث))). هــذا 

غائبــا  كان  المخطــوط  هــذا  أن  والملاحــظ   

الباحثيــن  اهتمــام  دائــرة  عــن  كامــل  بشــكل 

فــي التــراث السياســي الاســامي، رغــم أنــه تــم 

))) خلــص الباحــث عــارف نصــر بعــد دراســته لمصــادر التــراث 
الذيــن  الباحثيــن  أن  علــى  التأكيــد  إلــى  الإســامي  السياســي 
الإســامي  العربــي  السياســي  الفكــر  دراســة  فــي  تخصصــوا 
كتــب  مــن  محــدودٍ  عــددٍ  إلــى  إلا  أبحاثهــم  فــي  يرجعــوا  لــم 
التــراث وحددهــا فــي 06 %، ورغــم أن الدراســة كانــت فــي بدايــة 
التســعينات فــا زالــت تلــك الحقيقــة قائمــة؛ فالمتأمــل فــي 
الإســامي  السياســي  الفكــر  بدراســة  اعتنــت  التــي  الأبحــاث 
ســيجد أنهــا مــا زالــت تعتمــد علــى نفــس المصــادر التــي ذكرهــا 
نصــر عــارف، وهــذا راجــع إلــى أن أحــكام القيمــة الســلبية تجــاه 
هــذا التــراث تجعــل هــؤلاء الباحثيــن لا يجتهــدون فــي البحث عن 
مصــادر جديــدة يمكــن أن تحمــل أفــكارًا جديــدة، بالإضافــة إلــى 
أن التحقيــق فــي هــذا المجــال لازال دون المســتوى المطلــوب، 
رغــم الجهــود التــي بذلــت فــي ذلــك، انظــر فــي مصــادر التــراث 

الإســامي، ص40. السياســي 

العثــور  الممكــن  مــن  وكان  ســابقًا  تحقيقــه))) 

أو  مخطوطًــا  ســواء  عنــاء،  بعــد  ولــو  عليــه، 

محققًــا، وهــذا مــا جعلهــم لا يســتفيدون مــن 

اجتهــاد صاحبــه، خاصــة أن منهجــه فــي التعاطــي 

كتــب  مــع  بالمقارنــة  السياســي،  الشــأن  مــع 

الآداب الســلطانية، فريــد مــن نوعــه، فهــو قائــم 

الســلطة  بشــرعية  الاعتــراف  علــى  منهجيًــا 

بالحــق  أخــرى الاحتفــاظ  مــن جهــة ومــن جهــة 

فــي ممارســة النقــد تجاههــا، وهــذا مــا شــكل 

قطيعــة مــع مــوروث الآداب الســلطانية علــى 

المنهــج. مســتوى 

فــإذا كانــت أغلــب كتــب الآداب الســلطانية 

بشــرعية  الاعتــراف  بيــن  تامًــا  تماهيــا  وضعــت 

أي  ترفــض  التــي  العميــاء  والطاعــة  الســلطة 

بالنصــح  والاكتفــاء  القائمــة  للســلطة  نقــد 

فــإن  الســلطان،  مصالــح  يخــدم  الــذي  العــام، 

هــذه  تفكيــك  اســتطاع  المخطــوط  صاحــب 

الصحيحــة،  ســكتها  فــي  ووضعهــا  العلاقــة 

لكــن  واجــب  الســلطة  بشــرعية  فالاعتــراف 

))) اســتحضارًا للأمانــة العلميــة والأخلاقيــة يجــب أن أشــير 
بدايــة أن مخطــوط »هدايــة مــن تولــى غيــر الــرب المولــى« ســبق 
قــه الباحــث الإســباني براوليــو خوســتيل كلابوثــو المديــر  أن حُقَّ
 ،1982 1974 وســنة  بيــن ســنة  الســابق لمكتبــة الاســكوريال 
كتابــه ســنة  للثقافــة  العربــي  الإســباني  المعهــد  نشــر  وقــد 
الوقــوف  يمكــن  التــي  الأساســية  الملاحظــة  أن  بيــد  1983م. 
عندهــا هــي أن هــذا التحقيــق كان موجهًــا للقــارئ الإســباني أكثــر 
ــه التعامــل معــه؛ لأن  ــذي يصعــب علي ــي، ال ــه للقــارئ العرب من
ــه بالإســبانية باســتثناء متــن المخطــوط الــذي  الكتــاب كان كل
كانــت  كلهــا  والهوامــش  فالمقدمــة  العربيــة،  باللغــة  تركــه 
ــا إن  ــب الاســتفادة منــه عربيً باللغــة الإســبانية، وهــذا مــا صعَّ
لــم أقــل مســتحيلًا، وهــذا مــا يفســر نســبيًا عــدم حصــول هــذا 
التحقيــق علــى الاهتمــام الــازم مــن طــرف الباحثيــن العــرب رغــم 
أهميــة موضوعــه وتميــزه عــن باقــي كتابات الآداب الســلطانية. 
لذلــك ارتأيــت إعــادة تحقيقــه حتــى يســتفيد منــه القــارئ العربــي 
وتعــم الفائــدة، والأكيــد أنــه ســيفتح النقــاش مــن جديــد حــول 
مجموعــة مــن أحــكام القيمــة الســلبية التــي أطلقهــا مجموعــة 

ــات الآداب الســلطانية. مــن المفكريــن علــى كتاب
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وإنمــا  المطلقــة  الطاعــة  شــرطها  ليــس 

الطاعــة المشــروطة بحــق ممارســة النقــد ضــد 

السياســات المعتمــدة، فــي إطــار أدب النصيحــة 

كمــا  المنكــر  عــن  والنهــي  بالمعــروف  والأمــر 

والأحاديــث  القرآنيــة  الآيــات  ذلــك  علــى  تنــص 

علــى  جديــدًا  مســارًا  بذلــك  فوضــع  النبويــة. 

العلمــاء  لعلاقــة  السياســة  الكتابــة  مســتوى 

بالســلطة، متجــاوزًا علاقــة الــولاء المطلــق أو 

وهــو  الجذريــة،  المعارضــة  أي  المطلــق  البــراء 

مســار الــولاء المقــرون بالنقــد أو المعارضــة مــن 

داخــل الشــرعية، وهــو منهــج كان شــبه غائــب 

اعتمــدت  وقــد  الســلطانية..  الآداب  فكــر  عــن 

فــي دراســتي منهــج القــراءة التحليليــة محــاولًا 

الســياق  مــا  التاليــة:  الإشــكاليات  عــن  الإجابــة 

ومــا  المخطــوط؟  فيــه  ظهــر  الــذي  التاريخــي 

ــه وبيــن باقــي  هــي أوجــه التشــابه والاختــاف بين

كتابــات الآداب الســلطانية؟ ومــا هــي أهــم الآراء 

التجديديــة التــي جــاء بهــا المخطــوط فــي مجــال 

السياســية؟  الكتابــة 

 المبحث الأول:
 المؤلف وعصره

عــاش المؤلــف فــي القــرن التاســع الهجــري، 

الــذي تميــز علــى المســتوى السياســي بانقســام 

الــدول  تفككــت  فقــد  الإســام،  دار  فــي  شــديد 

الكبــرى وحلــت محلهــا دول ضعيفــة لــم تســتطع 

مــلء الفــراغ السياســي والعســكري الــذي خلفتــه 

تلــك الــدول. ففــي مصــر كانــت دولــة المماليــك))) 

وفــي  والتراجــع،  الضعــف  مرحلــة  دخلــت  قــد 

ــزداد قــوة  الأندلــس أصبحــت حركــة الاســترداد))) ت

إثــر  الموحدية)1))علــى  الدولــة  نفــوذ  تراجــع  بعــد 

هزيمــة معركــة العقــاب)1))، وفــي ظــل تصاعــد دور 

أنقــاض  علــى  684هـــ  ســنة  تأسســت  المماليــك  دولــة   (((
قطــز  الديــن  ســيف  ســاطينها  أهــم  مــن  الأيوبيــة،  الدولــة 
كان  )689هـــ(،  وقــاوون  )676هـــ(  بيبــرس  والظاهــر  )658هـــ( 
لهــا دور كبيــر فــي القضــاء علــى المغــول والصليبييــن، دخلــت 
ــة  ــد الدول ــى ي ــم القضــاء عليهــا عل ــة الضعــف ليت بدورهــا مرحل

922هـــ. ســنة  العثمانيــة 

 Reconquista الإســبانية  للكلمــة  ترجمــة  الاســترداد   (((
ويقصــد بهــا الجهــود التــي قامــت بهــا الممالــك المســيحية فــي 
الأندلــس، وخاصــة مملكــة قشــتالة، لطــرد المســلمين منهــا. 
اتفــاق  هنــاك  ولكــن  بدقــة،  بداياتهــا  فتــرة  تحديــد  ويصعــب 
البدايــة  ل  شــكَّ 422هـــ  ســنة  الامويــة  الدولــة  تفــكك  أن  علــى 
الفعليــة لهــذه الحركــة، التــي انتهــت بتحقيــق هدفهــا الرئيــس 
وهــو القضــاء علــى الوجــود الإســامي بالأندلــس ســنة 1492م، 

باســتيلاء مملكــة قشــتالة علــى إمــارة غرناطــة.

الدولــة  أنقــاض  علــى  تأسســت  الموحديــة  الدولــة   ((1(
المرابطيــة، كانــت بدايتهــا دعــوة إصلاحيــة قادهــا المهــدي بــن 
تومــرت )ت ســنة 524 هـــ( لتتحــول إلــى دولــة بشــكل رســمي 
بعــد دخــول عبــد المومــن الكومــي )ت ســنة 584هـــ( حاضــرة 
الدولــة المرابطيــة مراكــش ســنة 541 هـــ، وقــد تمكنــت مــن 
وعرفــت  ســلطتها  تحــت  والأندلــس  المغــرب  بــاد  توحيــد 
المنصــور )ت  أبــي يوســف يعقــوب  ازدهــارًا كبيــرًا فــي عهــد 
595هـــ(، وتعــد أقــوى دولــة عرفهــا المغــرب فــي تاريخــه، غيــر أن 
الضعــف تســرب إليهــا بعــد معركــة العقــاب، لتنهــار ســنة 686 

ــد المرينييــن. ــى ي هـــ عل

)1)) معركــة العقــاب ســنة 609هـــ، انهــزم فيهــا المســلمون 
610هـــ(  الناصــر )ت ســنة  الموحــدي محمــد  الخليفــة  بقيــادة 
أمــام القشــتاليين، وكان تأثيرهــا ســلبيًا علــى المســلمين فــي 
الأندلــس وعلــى الدولــة الموحديــة، التــي بــدأت بعدهــا مباشــرة 

مرحلــة الضعــف والتفــكك.
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ملــوك الطوائــف)1)) الذيــن كانــوا يتصارعــون حــول 

الوســائل  جميــع  مســتخدمين  النفــوذ،  مناطــق 

منهــا  طموحاتهــم،  لتحقيــق  أمامهــم  المتاحــة 

الذيــن  أعدائهــم  مــع  بعضهــم  ضــد  التحالــف 

يتربصــون بهــم جميعًــا، والذيــن كان لهــم هــدف 

وفــي  الأندلــس.  مــن  الإســام  طــرد  هــو  واحــد 

بــاد المغــرب انتشــرت مجموعــة مــن الممالــك 

أبــرز  مــن  للأندلــس  الطوائــف  ملــوك  حكــم  فتــرة  تعــد   ((1(
مظاهــر الضعــف والتراجــع الإســامي فــي الأندلــس، وقــد مــرت 

بثــاث مراحــل وهــي: 
المرحلــة الأولــى: بعــد تفــكك الدولــة الأمويــة فــي بدايــة القــرن 
الاســترداد  حركــة  بــدأت  وفيهــا  هـــ(   422( الهجــري  الخامــس 
تنشــط بقــوة، وظهــر فيهــا قصــور النظــر السياســي لبعــض 
ملــوك الطوائــف، مــن خــال اســتعانة بعضهــم بالمملــكات 
الإســبانية كقشــتالة والأرغــون ... لمواجهــة خصومهــم، وهــذه 
الاســتعانة كانــت دائمــا مشــروطة بالتنــازل عــن قــاع وقــرى 
وفــق  تتحــرك  كانــت  التــي  المملــكات،  هــذه  لصالــح  ومــدن 
خطــط واضحــة الأهــداف، تبــدأ بتقويــة نفســها والمســاهمة 
بعــض  علــى  بعضهــم  وتأليــب  المســلمين  إضعــاف  فــي 
علــى  القضــاء  أفــق  فــي  المــدن،  علــى  التدريجــي  والاســتيلاء 
فــي  المســلمون  وفقــد  الأندلــس،  فــي  الإســامي  الوجــود 
هــذه المرحلــة مدينــة طليطلــة 478هـــ. ثــم دخــل المرابطــون 
للأندلــس وتمكنــوا مــن وقــف حركــة الاســترداد -مؤقتًــا- بعــد 
هزيمــة القشــتاليين فــي معركــة الزلاقــة ســنة 479هـــ، وأدرك 
فــي  للإســام  الرئيســة  الضعــف  نقطــة  أن  المرابطــون 
الأندلــس هــو وجــود ملــوك الطوائــف لذلــك قامــت بالقضــاء 

المباشــر. تحــت حكمهــم  المنطقــة  عليهــم وجعــل 
ــة 539هـــ ظهــر  ــة المرابطي ــة: بعــد تفــكك الدول ــة الثاني  المرحل
ملــوك الطوائــف مــن جديــد يتقاتلــون فيمــا بينهــم، وتأكــد أنهــم 
لــم يســتفيدوا شــيئا مــن تجربــة ســابقيهم، فعــادوا مــرة أخــرى 
للاســتعانة بالملــوك القشــتاليين ضــد بعضهــم ، الذيــن كادوا 
أن يســتولوا علــى قرطبــة لــولا اســتماتة ابــن غانيــة )ت 543هـــ( 
قرطبــة  عــن  التنــازل  فضــل  الــذي  المرابطيــن،  الــولاة  أحــد 
للموحديــن علــى أن يتحالــف مــع القشــتاليين، وانتهــت هــذه 
المرحلــة بدخــول الموحديــن للأندلــس ســنة 540هـــ وتمكنهــم 

مــن دحــر القشــتاليين فــي معركــة الأرك 591 هـــ. 
المرحلــة الثالثــة: بعــد هزيمــة معركــة العقــاب ســنة 608 هـــ 
التــي تعتبــر البدايــة الفعليــة لتفــكك الدولــة الموحديــة، فقــد 
نشــط ملــوك الطوائــف بقــوة فــي اتجــاه تعميــق الانقســام 
بــدل الاســتعداد لمواجهــة الأخطــار غيــر مدركيــن للتحــولات 
التــي حدثــت وعلــى رأســها قــوة مملكــة قشــتالة التــي جعلــت 
الفعــل  ولأن  لهــا،  اســتراتيجيا  هدفــا  المســلمين  طــرد  مــن 
السياســي لملــوك الطوائــف كان مرهونــا لمصلحــة آنيــة فلــم 
يتــرددوا فــي الاســتعانة بقشــتالة لمواجهــة بعضهــم البعــض، 
وهــذا مــا اســتغله ملــوك قشــتالة بشــكل جيــد ليتمكنــوا فــي 
النهايــة مــن القضــاء علــى الوجــود الإســامي بالأندلــس ســنة 

897 هـــ الموافــق لـــ 1492م.

المتصارعــة علــى إرث الدولــة الموحديــة المنهــارة، 

ــه  ــذي أحدث ــم تســتطع أيّ منهــا مــلء الفــراغ ال ول

للدولــة  الجــادة  المحــاولات  رغــم  الانهيــار،  ذلــك 

المرينيــة)1)) والحفصيــة، التــي لــم تتكلــل بالنجــاح 

فــي النهايــة.

الســمة  هــي  أصبحــت  الانقســام  فحالــة 

ــة لهــذا العصــر، وكل الأحــداث السياســية  الغالب

كانــت تعمــل علــى تكريــس هــذا الوضــع وفرضــه 

الفقهــاء  يســتطع  ولــم  الواقــع،  أرض  علــى 

الواقــع  ذلــك  ضغــط  مــن  التحــرر  والكتــاب 

وإكراهاتــه، واضطــروا للتعامــل معــه والاعتــراف 

بــه وشــرعنته، مــن أجــل مواجهة التحديات، ســواء 

الأمــن والاســتقرار،  بفــرض  المرتبطــة  الداخليــة 

بالمحــاولات  المرتبطــة  الخارجيــة  أوالتحديــات 

دار  لاحتــال  والصليبييــن  للمغــول  الدائمــة 

الإســام.

وهــذا الاعتــراف نلحظــه فــي جــل الكتابــات   

ــرة، وهــذا مــا  السياســية التــي عاصــرت تلــك الفت

نجــده واضحًــا عنــد صاحــب المخطــوط، الــذي كان 

ــم  ــة، فهــو ل ــكل أريحي يتعامــل مــع هــذا الواقــع ب

يكــن يتــردد فــي مخاطبــة حــكام زمانــه بالألقــاب 

ــوا يضفونهــا علــى أنفســهم، باعتبارهــم  التــي كان

نفوذهــم،  مناطــق  علــى  شــرعيين  ســاطين 

فيخاطــب بالســلطنة حاكــم إفريقيــة، الــذي كان 

)1)) الدولــة المرينيــة حكمــت المغــرب بــدءًا مــن ســنة 668 هـــ 
بعــد دخولهــم مراكــش والقضــاء علــى حكــم الدولــة الموحديــة، 
وقــد تمكنــت مــن فــرض ســلطتها علــى المغــرب الاقصــى، 
الحســن  أبــي  عهــد  فــي  المغــرب  بــاد  كل  توحيــد  وحاولــت 
المرينــي )ت 752هـــ( لكنهــا فشــلت فــي ذلــك، كمــا عملــت علــى 
إرســال حمــات إلــى الأندلــس لوقــف حملــة الاســترداد لكــن 
تأثيرهــا كان محــدودًا، واســتمرت فــي الحكــم إلــى ســنة 875هـــ.
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يعيــش تحــت ســلطته، وكــذا حاكــم مصــر وحاكــم 

المغــرب دون أن يخشــى لــوم أو عقــاب ســلطانه، 

قــد  كان  الانقســام  واقــع  أن  علــى  يــدل  وهــذا 

عنــد  الواقعيــة  و  الفقهيــة  شــرعيته  اكتســب 

الجميــع، ســواء عنــد الحــكام أو عنــد العلمــاء أو 

عنــد العامــة.

والمؤلــف عــاش فــي فتــرة تأليــف كتابــه فــي 

ظــل الدولــة الحفصية التي شــكلت امتدادا للدولة 

تأسســت  فقــد  الشــرعية.  ووريثتهــا  الموحديــة 

بدايــة فــي عهــد الدولــة الموحديــة باعتبارهــا إمــارة 

اســتيلاء مكلفــة بتســيير بــاد إفريقيــة، حيــث قــرر 

بعــض ســاطين الدولــة، تحــت ضغــط المصلحــة 

السياســية، المتمثلــة فــي ضمــان أمــن المنطقــة 

المســاحة  شســاعة  ضغــط  وتحــت  وولائهــا، 

الجغرافيــة التــي كانــت تحــت ســلطتها، أن تجعــل 

الاســتيلاء)1))  إمــارة  مبــدأ  تحــت  المنطقــة  حكــم 

كمــا وضحهــا المــاوردي )ت 450 هـــ(، ولكــن فــي 

ظــل ظــروف مختلفــة عــن تلــك التــي ناقشــها فــي 

كتابــه الأحــكام الســلطانية.

 فقــد تحــدث المــاوردي عــن ظــرف يكــون فيــه 

ــه القــدرة السياســية  الخليفــة ضعيفــا، ليســت ل

والماديــة لفــرض حكــم مركــزي قــوي فــي البــاد، 

ــد فــي منطقــة مــا يتمكــن  فيحــدث أن يظهــر قائ

يســتطيع  ولا  عليهــا  ســيطرته  فــرض  مــن 

)1)) عنــد حديثــه عــن ولايــة الأقاليــم فــي ظــل الخلافــة تحــدث 
المــاوردي عــن نموذجيــن إدارييــن همــا: إمــارة اســتكفاء تنعقــد 
عــن اختيــار الخليفــة وصلاحيــات الأميــر تكــون مقيــدة بــإرادة 
الخليفــة، وإمــارة اســتيلاء تنعقــد عــن اضطــرار مــن الخليفــة 
الإقليــم،  علــى  العســكرية  بقوتــه  الأميــر  يســتولي  أن  بعــد 
فيفــوض لــه الخليفــة أمــر تدبيرهــا دون الحاجــة إلــى الرجــوع إليــه، 
ــد انظــر  فســلطته مطلقــة مــع حــق توريثهــا فــي عقبــه. للمزي

الأحــكام الســلطانية والولايــات الدينيــة للمــاوردي، ص41.

تتفــكك  لا  وحتــى  لذلــك،  مواجهتــه  الخليفــة 

ــا هــو أن تُمنــح شــرعية  ــة، اقتــرح حــلًا قانونيً الدول

القائــد  لذلــك  اســتبداديا  المنطقــة حكمــا  حكــم 

مقابــل اعترافــه بســلطة الخلافــة علــى ولايتــه)1))، 

أي أنهــا إمــارة تحــت ظــرف اضطــرار سياســي. 

ا  أمــا فــي حالــة الدولــة الحفصيــة فــكان هــذا قــرارً

ــا، نابعًــا مــن إرادة سياســية حــرة مــن طــرف  واعيً

الخليفــة الموحــدي محمــد الناصــر)1))، الــذي ارتــأى 

فــي  تطبيقهــا  يمكــن  سياســة  أفضــل  أنهــا 

المنطقــة تضمــن لدولــة ولاء ســاكنتها وحســن 

ســائر  لتدبيــر  وليتفــرغ  واســتقرارها،  تدبيرهــا 

كانــت  التــي  الأندلــس،  رأســها  وعلــى  المناطــق 

تحــت تهديــد حركــة الاســترداد، فهمــا يتشــابهان 

فــي  ويختلفــان  السياســية  طبيعتهمــا  فــي 

تأسيســهما.  ظــروف 

الموحــدي  الخليفــة  أن  المصــادر  فتذكــر 

عندمــا  المنصــور  يعقــوب  بــن  الناصــر  محمــد 

 603 ســنة  إفريقيــة  علــى  بنجــاح  حملتــه  أنهــى 

تكليــف  أراد  مراكــش  الــى  العــودة  وقــرر  هـــ)1))، 

)1)) الماوردي، الأحكام السلطانية، ص41.

)1)) الناصــر لديــن الله محمــد بــن يعقــوب المنصــور الموحــدي، 
تولــى الحكــم بعــد وفــاة والــده ســنة 595هـــ، لــم تكــن لــه نفــس 
فتــرة حكمــه  تعتبــر  ذلــك،  فــي  اجتهــاده  رغــم  والــده،  قــدرات 
فتــرة تحــول مــن القــوة إلــى بدايــة الضعــف، وكان لانهزامــه فــي 
معركــة العقــاب ســنة 609هـــ تأثيــرًا ســلبيًا علــى مســار الدولــة، 
وقــد توفــي متأثــرًا بتلــك الهزيمــة ســنة 610هـــ. انظــر ابــن عذاري 
فــي البيــان المغــرب، 44/3، والســملالي فــي الإعــام بمــن حــل 
مراكــش وأغمــات مــن الأعــام، ص167، ومجهــول فــي الحلــل 

الموشــية، ص160.

إفريقيــة  علــى  الحملــة  الناصــر  الموحــدي  الخليفــة  بــدأ   ((1(
هنــاك  الثــوار  علــى  والقضــاء  ضبطهــا  بهــدف  601هـــ  ســنة 
وعلــى رأســهم أحــد أحفــاد المرابطيــن وهــو ابــن غانيــة، وبعــد 
نجــاح مهمتــه قــرر العــودة إلــى حاضرتــه مراكــش ســنة 603هـــ. 
انظــر البيــان المغــرب، 3/ 411، ابــن خلــدون فــي كتــاب العبــر، 6/ 
326، ابــن قنفــذ القســنطيني فــي الفارســية فــي مبــادئ الدولــة 

ص105. الحفصيــة، 
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بولايــة  الأقويــاء والأوفيــاء  الدولــة  رجــالات  أحــد 

إفريقيــة ليضمــن أمنهــا وولاءهــا للدولــة، فوقــع 

نظــره علــى أبــي محمــد عبــد الواحــد ابــن الشــيخ 

أبــي حفــص عمــر الهنتانــي)1))، الــذي امتنــع بدايــة، 

راغبًــا فــي العــودة معــه إلــى مراكــش، ولكــن أمــام 

إصــرار الســلطان »أجــاب علــى شــريطة اللحــاق 

بالمغــرب بعــد قضــاء مهمــات إفريقيــة فــي ثــاث 

ســنين، وأن يختــار عليهــم مــن رجــالات الموحديــن 

وأن لا يتعقــب عليــه فــي توليــة أو عــزل، فقبــل 

شــرطه«)1)). فهــو أراد أن يكــون مطلــق اليــد فــي 

حكــم المنطقــة، بالسياســة التــي يرتضيهــا دون 

تدخــل مــن الســلطان، وبمعونــة رجــال يثــق فيهــم 

يعنــي  مــا  وهــذا  تــام،  بشــكل  لــه  ويخضعــون 

عمليًــا مطالبتــه بولايــة فــي ظــل إمــارة الاســتيلاء. 

وهــذا الوضــع السياســي منحــه القــدرة علــى اتخاذ 

الحادثــة،  النــوازل  لمواجهــة  الملائمــة  القــرارت 

ضبــط  مــن  تمكنــه  فعالــة  سياســات  ووضــع 

المنطقــة وضمــان ولائهــا للدولــة بشــكل كامــل، 

ــر.  ــى حــد كبي ــه إل وهــذا مــا نجــح في

)1)) أبــو محمــد عبــد الواحــد بــن الشــيخ أبــي حفــص عمــر 
الهنتانــي أحــد العشــرة أصحــاب المهــدي ابــن تومــرت الذيــن 
كان لهــم دور كبيــر فــي نجــاح الدعــوة الموحديــة، كان مــن كبــار 
قــادة الدولــة الموحديــة ومحــل ثقــة الســاطين، ولاه الناصــر 
ولايــة إفريقيــة عندمــا قــرر العــودة إلــى الحاضــرة مراكــش، 
نصــح  أن  ســبق  وقــد  باقتــدار،  حكمهــا  مــن  تمكــن  وقــد 
الخليفــة الناصــر بعــدم الجــواز للأندلــس حتــى وقــت لاحــق 
عندمــا تكــون الظــروف ملائمــة، لكــن الخليفــة لــم يســتمع 
لنصيحتــه وقــرر الجــواز فكانــت كارثــة معركــة العقــاب، وتوفــي 
ســنة 618هـــ. للمزيــد انظــر ابــن الشــماع فــي الأدلــة النورانيــة، 
ص48، والزركشــي فــي تاريــخ الدولتيــن ص19، وكتــاب العبــر، 
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)1)) ابــن خلــدون، كتــاب العبــر، م6/ 330، وهــذه الروايــة تجمــع 
الدولــة  عــن  تحدثــت  التــي  التاريخيــة  المصــادر  كل  حولهــا 

الموحديــة.

وإذا بحثنــا فــي تاريــخ الدولــة الموحديــة نجــد أن 

هــذه السياســة تبنتهــا فقــط فــي إفريقيــة دون 

ــا لمــاذا  ســائر المناطــق، والســؤال المطــروح هن

فقــط إفريقيــة هــي الوحيــدة التــي اســتفادت مــن 

هــذه السياســة؟ 

قــد يقــول قائــل إن عامــل البعــد الجغرافــي 

عــن الحاضــرة مراكــش هــو الســبب، وإذا ســلمنا 

كل  تكــون  أن  ذلــك  عــن  فيلــزم  التفســير  بهــذا 

الحاضــرة  عــن  بعيــدة  كانــت  التــي  المناطــق 

قــد خضعــت لنفــس السياســة، وهــو أمــر غيــر 

عــن  بعيــدة  بدورهــا  كانــت  فالأندلــس  صحيــح، 

الحاضــرة مراكــش ولكــن لــم تطبــق فيهــا هــذه 

المباشــر  الحكــم  تحــت  وظلــت  السياســة، 

للدولــة. والبعــض قــد يجيــب بمســألة القلاقــل 

تعرفهــا  كانــت  التــي  السياســية  والاضطرابــات 

لأن  ناقــص؛  تفســير  أيضــا  وهــذا  المنطقــة، 

ظاهــرة القلاقــل السياســية كانــت عامــة ليســت 

مناطــق  فــي  تظهــر  معينــة،  بمنطقــة  خاصــة 

والتعامــل  الســائدة،  للظــروف  تبعــا  متعــددة 

معهــا كان لا يشــترط هــذا النمــوذج السياســي 

فــي التســيير، فــكان مــن الممكــن التعامــل مــع 

جــرت  كمــا  المباشــر  الحكــم  ظــل  فــي  القلاقــل 

بــه العــادة فــي أغلــب المناطــق التــي كانــت تحــت 

الموحديــة. الدولــة  حكــم 

مــع  يتــاءم  الــذي  الصحيــح  والتفســير 

المتوفــرة لدينــا، يكمــن  المعطيــات المصدريــة 

فــي التاريــخ السياســي المتــوارث فــي المنطقــة. 

مــع  تعايشــت  إفريقيــة  أن  المعــروف  فمــن 

هــذا النمــوذج وتوارثتــه منــذ ولايــة عبــد الرحمــن 
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بــن حبيــب الفهــري)2)) ســنة 127هـــ، الــذي فــرض 

علــى  المنطقــة  فــي  مســتبدًا  أميــرًا  نفســه 

الأموييــن ثــم العباســيين الذيــن أقــروه علــى ذلــك. 

ثــم فــي عهــد الدولــة الأغلبيــة)2))، التــي كان أصلهــا 

إمــارة اســتيلاء أحدثهــا الخليفــة العباســي هــارون 

الرشــيد)2)) ومنحهــا لإبراهيــم ابــن الأغلــب)2)) ثــم 

وحســن  ولاءهــا  ليضمــن  وراثــة،  بعــده  أبنــاؤه 

تســييرها. وبعــد انهيــار هــذه الدولــة وقيــام الدولة 

)2)) عبــد الرحمــن بــن حبيــب بــن أبــي عبيــدة بــن عقبــة بــن نافــع 
الفهــري تولــى ولايــة إفريقيــة بعــد أن ســيطر عليهــا بالقــوة 
بــن  مــروان  الأمــوي  الخليفــة  ذلــك  علــى  وأقــره  127هـــ  ســنة 
محمــد )ت 132هـــ(، وبعــد قيــام الدولــة العباســة أعلــن دخولــه 
فــي طاعتهــا إلا أن العلاقــة بينهمــا كانــت متوتــرة، وهــذا مــا 
جعلــه يخلــع طاعــة أبــي جعفــر المنصــور )ت 158هـــ( ويســتقل 
بالمنطقــة لنفســه، إلــى أن قتــل علــى يــد أخيــه إليــاس بتحريــض 
هـــ.   137 ســنة  المنطقــة  فــي  العباســية  الدولــة  أتبــاع  مــن 
للمزيــد انظــر ابــن الرقيــق فــي تاريــخ افريقيــة والمغــرب ص86، 
والنويــري فــي كتــاب نهايــة الأرب، ج تاريــخ الغــرب الإســامي، 
ص218، وابــن ناجــي فــي الخلاصــة النقيــة ص88، والناصــري فــي 

الاســتقصا، 1/ 157.

)2)) الدولــة الأغلبيــة تأسســت ســنة 184 هـــ علــى يــد ابراهيــم 
العباســي  الخليفــة  مــن  بموافقــة  196هـــ(،  )ت  الأغلــب  بــن 
كبــرى  بحريــة  قــوة  فكانــت  193هـــ(،  )ت  الرشــيد  هــارون 
فــي المنطقــة حيــث تمكنــت مــن فتــح عــدة جــزر فــي البحــر 
المتوســط علــى رأســها جزيــرة صقليــة، ووصلــت حملاتهــا إلــى 
جنــوب إيطاليــا، وقــد تعاقــب علــى حكمهــا عــدة أمــراء، تفاوتــت 
قدراتهــم السياســية، إلــى أن ســقطت علــى يــد الفاطمييــن 

296هـــ. ســنة 

)2)) هــارون الرشــيد بــن المهــدي بــن أبــي جعفــر المنصــور، 
 170 تولــى الخلافــة بعــد وفــاة أخيــه الخليفــة الهــادي ســنة 
هـــ، وعــرف بحنكتــه وقدراتــه السياســية العاليــة، كان يغــزو 
عامًــا ويحــج عامًــا، عاشــت الدولــة العباســية فــي عهــده أزهــى 
عصورهــا، توفــي ســنة 193 هـــ. انظــر، خليفــة بــن خيــاط فــي 
أعــام  فــي ســير  الذهبــي  الديــن  تاريخــه، ص447، وشــمس 
النبــاء 9 / 186، وابــن العمــاد الحنبلــي فــي شــذرات الذهــب 
428/2، والخطيــب البغــدادي فــي تاريــخ مدينــة الســام 9/16.

)2)) إبراهيــم بــن أحمــد بــن الأغلــب التميمــي، يعــد مؤســس 
الدولــة الاغلبيــة، فقــد جعــل هــارون الرشــيد إمارتــه لإفريقيــة 
وقــد  183هـــ،  ســنة  أبنــاؤه  حكمهــا  يتــوارث  اســتيلاء،  إمــارة 
تمكــن مــن وضــع أســس متينــة لدولتــه، وتوفــي ســنة 196هـــ. 
أعمــال   ،104 ص  النقيــة،  الخلاصــة   ،128/9 النبــاء  انظــر 

.14/3 الأعــام 

الفاطميــة)2)) علــى أنقاضهــا قــررت هــذه الأخيــرة 

تبنــي نفــس السياســة، عندمــا حولــت حاضرتهــا 

إلــى القاهــرة ســنة 362 هـــ، فمُنِحــت لبلكيــن بــن 

زيــري بــن منــاد)2)) ثــم لأبنائــه بعــده. 

التــي  الموحديــة  الدولــة  قامــت  وعندمــا 

تحــت  كلــه  المغــرب  بــاد  توحيــد  اســتطاعت 

المباشــر  الحكــم  مــن  وبعــد ســنوات  ســلطتها، 

الخليفــة  ارتــأى  إفريقيــة،  لــه  خضعــت  الــذي 

الناصــر أنــه مــن الحكمــة العــودة إلــى تبنــي نفــس 

المنطقــة،  تســيير  فــي  المتوارثــة  السياســة 

ليضمــن ولاء الســاكنة الذيــن تعــودوا علــى نــوع 

مــن الاســتقلالية فــي الحكــم عــن المركــز، وبالتالــي 

ثائــر، لذلــك قــرر  انجرارهــم وراء أي  ضمــان عــدم 

ليتفــرغ  الاســتيلاء،  إمــارة  حكــم  تحــت  وضعهــا 

المناطــق. باقــي  لضبــط 

مــن  هــو  حفــص  أبــي  ابــن  الشــيخ  كان  وإذا 

وضــع لبنــة إمــارة الاســتيلاء تحــت ســيادة الدولــة 

)2)) الدولــة الفاطميــة الشــيعية تأسســت ســنة 296 هـــ بعــد 
القضــاء علــى الدولــة الأغلبيــة، علــى يــد عبيــد الله المهــدي 
هـــ(،   298 )ت  الشــيعي  الله  عبــد  أبــي  وقائــده  هـــ(   322 )ت 
تاهــرت  فــي  الخــوارج  القضــاء علــى حكــم  كمــا تمكنــت مــن 
فــي  الرئيســة  السياســية  القــوة  فأصبحــت  وسجلماســة، 
المنطقــة، وكانــت المهديــة حاضــرة حكــم الدولــة الفاطميــة 
حتــى انتقالهــا إلــى القاهــرة فــي عهــد المعــز بــن المنصــور )ت 
365هـــ( ســنة 362 هـــ، ومــن أهــم إنجازاتهــا تأســيس جامــع 
الأزهــر، اســتمرت فــي الحكــم إلــى أن أطــاح بهــا صــاح الديــن 

ــي ســنة 567هـــ. الأيوب

ــى زعامــة قبيلــة صنهاجــة  ــاد، تول ــري بــن من ــن زي )2)) بلكيــن ب
فــي المغــرب الاقصــى بعــد مقتــل أبيــه ســنة 360 هـــ، وولاه 
المعــز الفاطمــي ولايــة المغــرب كلــه بعــد رحيلــه إلــى القاهــرة، 
فأصبــح أميــرًا مســتبدًا بحكــم المنطقــة، واســتطاع إخضــاع 
لابنــه  الأمــور  ومهــد  لحكمــه،  الأوســط  والمغــرب  افريقيــة 
مــن بعــده وتوفــي ســنة 373 هـــ. انظــر ابــن خلــكان فــي وفيــات 
الأعيــان، 1/ 286، وأعمــال الاعــام 65/3، كتــاب العبــر 185/6، 

.245/1 والبيــان 
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الموحديــة، فــإن ابنــه أبــا زكريــا)2)) هــو المؤســس 

محمــد  وفــاة  فبعــد  الحفصيــة.  للدولــة  الفعلــي 

الموحــدي  الســلطان  قــرر  610هـــ  ســنة  الناصــر 

هــذه  عــن  التراجــع  باللــه)2))  المســتنصر  الجديــد 

الحكــم  سياســة  تبنــي  إلــى  والعــودة  السياســة 

المباشــر للمنطقــة، فأنهــى حكــم ورثــة أبــي حفــص 

وليضمــن  اختيــاره،  مــن  ولاة  تعييــن  فــي  وبــدأ 

وعــدم  للقــرار  الواحــد  عبــد  الشــيخ  أولاد  خضــوع 

إلــى  بالطلــوع  أمرهــم«  للمشــاكل  إثارتهــم 

ــذ الأمــر.  ــرددوا فــي تنفي ــم يت ــن ل مراكــش«)2))، الذي

فــكان مــن النتائــج المباشــرة لهــذا القــرار عــودة 

إلــى  السياســية  والاضطرابــات  التمــرد  ظاهــرة 

جديــد. مــن  المنطقــة 

وعندمــا تولــى الســلطنة عبــد الله العــادل)2)) 

فــي  المتوارثــة  السياســة  إلــى  العــودة  قــرر 

المنطقــة بإعــادة أســرة الشــيخ أبــي حفــص إلــى 

أبــي  بــن الشــيخ  أبــي محمــد عبــد الواحــد  بــن  أبــو زكريــا   ((2(
وتوفــي  599هـــ،  ســنة  بمراكــش  ولــد  الهنتانــي  عمــر  حفــص 
ــد انظــر  ــة، ودفــن فــي قســنطينة... للمزي ســنة 647هـــ فــي بون
الأدلــة النورانيــة، ص54، والمبــادئ الفارســية، ص107، وتاريــخ 

.414/3 والبيــان،  ص23،  الدولتيــن، 

)2)) المســتنصر باللــه بــن محمــد الناصــر تولــى الحكــم بعــد 
وفــاة والــده ســنة 610 هـــ وهــو فــي ســن العاشــرة، فــي عهــده 
بــدأ اســتبداد الأشــياخ ورجــالات الدولــة الكبــار بشــؤون الحكــم، 
وفــي  الدولــة،  لضعــف  الرئيســة  الأســباب  أحــد  كان  والــذي 
عهــده ظهــر المرينيــون علــى الســاحة السياســية، توفــي ســنة 
620هـــ... للمزيــد انظــر البيــان، 3/ 380، وتاريــخ الدولتيــن ص19، 

وابــن أبــي زوع فــي روض القرطــاس ص241.

الدولــة  فــي مبــادئ  الفارســية  القســنطيني،  ابــن قنفــذ   ((2(
ص5. النورانيــة،  الأدلــة  الشــماع،  وابــن  ص106،  الحفصيــة، 

)2)) أبــو محمــد عبــد الله بــن أبــي يوســف المنصــور الملقــب 
بالعــادل، ســابع خلفــاء الدولــة الموحديــة، تولــى الحكــم في فترة 
الضعــف ســنة 621هـــ بعــد أن خُلــع وقتــل أخيــه عبــد الواحــد، لــم 
يطــل عهــده فــي الحكــم حيــث قتلــه أشــياخ الدولــة ســنة 624 
هـــ. للمزيــد انظــر كتــاب العبــر، 298/6، والبيــان المغــرب، 386/3، 

وابــن أبــي الفــدا فــي المختصــر فــي أخبــار البشــر، 172/3.

ــا محمــد  ــة الشــيخ أب ــى إفريقي ــى عل حكمهــا، »فول

فتــم  الواحــد«)3))،  عبــد  ابــن محمــد  عبــد الله  بــن 

الرجــوع بذلــك إلــى نمــوذج إمــارة الاســتيلاء. ولمــا 

تولــى المأمــون)3)) الحكــم بعــد مقتــل أخيــه العــادل 

الله  عبــد  محمــد  أبــي  إلــى  »بعــث  هـــ   624 ســنة 

بتونــس ليأخــذ لــه البيعــة.. فامتنــع أبــو محمــد...

فكتــب بذلــك لأخيــه الأميــر أبــي زكريــا وهــو بمكانــه 

مــن ولايــة قابــس وعقــد لــه علــى إفريقيــة فأخــذ 

لــه البيعــة علــى مــن إليــه«)3)). ولقــد كان مشــايخ 

الموحديــن مياليــن إلــى أبــي زكريــا أكثــر مــن أخيــه أبــي 

محمــد، ذلــك أن هــذا الأخيــر عندمــا خــرج لمواجهــة 

ــه  ــروان أنكــر علي ــى القي ــا، ولمــا »انتهــى إل ــي زكري أب

وانتفضــوا  أخيــه  حــرب  إلــى  نهوضــه  الموحــدون 

إلــى أخيــه فــي وفــد  عليــه وعزلــوه، وطيــر بالخبــر 

ثــم  نفســه،  محمــد  أبــو  وخلــع  فبايعــوه  منهــم 

ارتحــل الأميــر أبــو زكريــا إلــى تونــس فدخلهــا فــي 

رجــب مــن ســنة خمــس وعشــرين«)3))، فأصبــح 

هــو الأميــر الشــرعي علــى المنطقــة، وقــد عمــل 

ــة حكــم  ــى بســط ســلطته عليهــا وتقوي جاهــدًا عل

أســرته فــي ظــل إمــارة الاســتيلاء. 

)3)) ابن قنفذ، المصدر السابق، ص106.

)3)) المأمــون، أبــو العــا إدريــس بــن يعقــوب المنصــور، ولــد 
مبايعــة  رفضــه  أعلــن  والحــزم،  بالعلــم  عــرف  581هـــ،  ســنة 
يحيــى ابــن محمــد الناصــر )ت 633هـــ( ودعــا لنفســه، فبايعــه 
أهــل الأندلــس وجــاز بجيشــه إلــى المغــرب وتمكــن مــن دخــول 
للدولــة،  الجديــد  الحاكــم  هــو  662هـــ، فأصبــح  مراكــش ســنة 
وأعلــن تبــرؤه مــن عقيــدة المهــدي ابــن تومــرت واســتمر فــي 
ــه ســنة 629هـــ. انظــر تاريــخ الدولتيــن، ص22،  الحكــم إلــى وفات

.299/6 العبــر،  391/3، وكتــاب  المغــرب،  والبيــان 

)3)) ابن خلدون، كتاب العبر، م 6/ 335.

)3)) الزركشــي، تاريــخ الدولتيــن، ص23، وابــن خلــدون، المصــدر 
الســابق، ص335.

العدد 19 | خريف 2022 م دورية نماء لعلوم الوحي والدراسات الإنسانية 26



معدلــة  رؤيــة  لــه  كانــت  المأمــون  أن  بيــد 

تــوارث  مبــدأ  أقــر  فقــد  الإمــارة،  هــذه  لمفهــوم 

أســرة بنــي حفــص حكــم إفريقيــة ولكــن بســلطة 

مقيــدة، حيــث أراد حرمــان أبــي زكريــا مــن صلاحيــات 

مــن  وجعلهــا  المنطقــة،  فــي  العمــال  تعييــن 

»ببعــث  قــام  لذلــك  نفســه،  الخليفــة  اختصــاص 

زكريــا  أبــو  رفضــه  مــا  لتونس«)3))،وهــذا  عمــال 

العمــال،  تعييــن  فــي  بحقــه  متشــبثًا  كان  الــذي 

وفــي هــذه اللحظــة وقــع الفــراق بينهمــا. وهــذا 

الفــراق كان نتيجــة طبيعيــة للتناقــض بيــن رؤيتيــن 

 : ســيتين سيا

الأولــى: رؤيــة تتشــبث بالسياســة المعهــودة 

الاســتيلاء،  إمــارة  وهــي  المنطقــة  إدارة  فــي 

بصلاحياتهــا  حفــص،  بنــي  أســرة  فــي  المتوارثــة 

مــع  العلاقــة  فيهــا  تكــون  والتــي  المطلقــة، 

الحاضــرة محــددة بدقــة وهــي علاقــة بيعــة ومــا 

المنابــر...  علــى  ودعــاء  ضرائــب  مــن  بهــا  يرتبــط 

الثانيــة: رؤيــة مناقضــة تؤمــن بضــرورة بقــاء 

إمــارة الاســتيلاء باعتبارهــا نموذجًــا ناجحًــا لتســيير 

مــن  تقيــد  معدلــة  بصيغــة  ولكــن  المنطقــة، 

صلاحيــات الأميــر وتســمح للخليفــة التدخــل فــي 

التعييــن،  ســلطة  طريــق  عــن  المنطقــة  تســيير 

فتصبــح الإمــارة أقــرب إلــى إمــارة اســتكفاء ولكــن 

أوســع.  بصلاحيــات 

الرؤيتيــن  بيــن  التناقــض  هــذا  ظــل  فــي 

»بصــرف  أمــرًا  زكريــا  أبــو  أصــدر  السياســيتين 

)3)) الزركشي، تاريخ الدولتين، ص23.

العمــال مــن حيــث أقبلــوا«)3))، وهــذا يعنــي رفضــه 

الموحــدي وتمــرده عليــه. وقــراره  الخليفــة  لقــرار 

السياســي  للوضــع  جيــدة  قــراءة  نتيجــة  جــاء 

الموحديــة،  الدولــة  تعيشــه  كانــت  الــذي  المتــأزم 

علــى  الإخــوة  بيــن  ه  أشــدِّ علــى  كان  فالصــراع 

الســلطنة، والمبــادئ التــي قامــت عليهــا الدولــة تــم 

تجاوزهــا مــن طــرف المأمــون، عندمــا أعلــن »النكيــر 

علــى المهــدي فــي العصمــة وفــي وضــع العقائــد 

وإحــداث  البربــري  باللســان  للصلــوات  والنــداء 

النــداء للصبــح وأســقط اســم الإمــام مــن الخطــة 

قــرارات  فكانــت  بلعنــه...«)3))؛  وأعلــن  والســكة 

تهــدم الأســس والمبــادئ والشــعارات التي قامت 

أثــار حفيظــة  عليهــا الدولــة الموحديــة، وهــذا مــا 

يتــردد  لــم  لذلــك  الدولــة.  فــي  متعــددة  أطــراف 

أبــو زكريــا فــي إعــان التنصــل مــن بيعــة المأمــون 

ســنة 626هـــ باعتبــاره خــارج عــن الشــرعية، »وحــول 

الدعــوة إلــى يحيــى بــن أخيــه الناصــر المنتــزي عليــه 

الهســاكرة«)3)).  بجبــال 

قــام  التــي  الخطــوة  هــذه  بــأن  تأكــد  وبعدمــا 

للدولــة  المواليــن  مــن  أي معارضــة  تثــر  لــم  بهــا 

بتونــس،  الموحديــن  الموحديــة وخاصــة مشــايخ 

قــرر الانتقــال إلــى خطــوة أكثــر جــرأة وجذريــة مــن 

الســابقة بالنســبة لدولتــه الناشــئة. فبعــد أن تأكــد 

)3)) ابن قنفذ، الفارسية، ص107.

)3)) ابن خلدون، كتاب العبر، 6/ 335، والبيان، 406/3.

)3)) ابن خلدون، المصدر السابق، ص336.
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مــن ضعــف يحيــى بــن الناصــر)3)) وعــدم قدرتــه علــى 

فــرض ســلطته علــى الحاضــرة مراكــش، وتيقنــه 

مــن ضعــف الدولــة الموحديــة بشــكل العــام وعدم 

القــدرة علــى إعــادة بنائهــا مــن جديــد، بســبب نــزاع 

الســلطة، وهيمنــة  الحاكمــة علــى  أبنــاء الأســرة 

عــن  بالانفصــال  قــراره  اتخــذ  عليهــا،  المشــايخ 

الدولــة بشــكل نهائــي.

 وهــذا الانفصــال لــم يــأت دفعــة واحــدة وإنمــا 

جــاء تدريجيًــا، بعــد خطوتيــن: 

مــن  لأي  الدعــاء  عــدم  الأولــى:  الخطــوة 

فقــد  مراكــش،  فــي  المتصارعيــن  الســاطين 

بــن  المعتصــم  يحيــى  زكريــا  أبــي  اســم  »أســقط 

الناصــر مــن الخطبــة واقتصــر على الدعــاء للمهدي 

والخلفــاء الراشــدين...وذلك فــي أول ســنة ســبع 

وعشــرين وســتمائة«)3))، فــأراد بهــذه الخطــوة أن 

الســلطنة  منصــب  أن  الموحديــن  لأتباعــه  يؤكــد 

فــي مراكــش أصبــح شــاغرًا عمليًــا، بفعــل الصــراع 

الشــديد حولــه بيــن أفــراد الأســرة الحاكمــة، فلــم 

يعــد هنــاك مــن أحــد يســتحق الاعتــراف بــه، فيبقــى 

علــى  التأكيــد  مــع  الأســلم،  الموقــف  هــو  الحيــاد 

ــة  ــة الموحدي ــادئ وأســس الدول ــام بمب التزامــه الت

التــي وضعهــا الإمــام المهــدي، فــي مواجهــة مــن 

)3)) يحيــى المعتصــم ابــن الناصــر، بويــع بالخلافــة بعــد مقتــل 
العــادل ســنة 624 هـــ، غيــر أن المأمــون رفــض ذلــك الــذي تمكــن 
مــن الدخــول إلــى مراكــش ســنة 626 هـــ، وبعــد وفــاة المأمــون 
629 هـــ دخــل فــي صــراع حــول الســلطة مــع عبــد الواحــد الرشــيد 
كلهــا  حياتــه  فكانــت  بالخلافــة،  بويــع  الــذي  المأمــون،  ابــن 
محــاولات للوصــول إلــى الســلطة، انتهــت بمقتلــه ســنة 633هـــ. 
للمزيــد انظــر البيــان المغــرب 460/3، وروض القرطــاس، ص 

254، والحلــل الموشــية، ص166.

)3)) الزركشي، تاريخ الدولتين، ص23.

تنكــر لهــا مــن الأمــراء فــي مراكــش. وقــد أراد بذلــك 

معرفــة ردود فعــل الرعيــة وخاصــة المشــايخ علــى 

قــراره هــذا »سياســة منــه واختبارًا لأحــوال افريقية 

فلــم يــر منهــم إنــكارًا«)4))، وهــذا مــا شــجعه لاتخــاذ 

الخطــوة الثانيــة.

الخطــوة الثانيــة: عندمــا تيقــن مــن أن قراراتــه 

الســابقة لقيــت قبــولًا حســنًا لــدى الرعيــة ورجــالات 

ســيطرته  فــرض  مــن  تمكــن  أن  وبعــد  الدولــة، 

مــن  أجــزاء مهمــة  وعلــى  إفريقيــة  علــى  الكاملــة 

الخطــوة  اتخــاذ  قــرر  الأوســط،  المغــرب  شــرق 

الأهــم فــي الانفصــال التــام عــن الدولــة المتداعيــة 

ومــن ثــم الاســتبداد بحكــم المنطقــة وتأســيس 

أخــذ  حيــث  بعــده،  مــن  وبأبنائــه  بــه  دولــة خاصــة 

البيعــة بالإمــارة »ســنة أربــع وثلاثيــن وثبــت ذكــره 

فــي الخطبــة بعــد ذكــر الإمــام مقتصــرًا علــى لفــظ 

الأميــر ولــم يجــاوزه إلــى أميــر المؤمنيــن«)4)). 

إن إصــرار أبــي زكريــا علــى ذكــر المهــدي فــي كل 

الخطــط، بعــد أخــذ البيعــة لــه، إنمــا هــو تأكيــد منــه 

ــا لمبــادئ  لأنصــار الدولــة الموحديــة أنــه مــا زال وفيًّ

الدولــة التــي تنكــر لهــا بعــض ســاطين ومشــايخ 

رغبتــه  تعكــس  خطوتــه  وأن  الموحديــة،  الدولــة 

أمجادهــا  وإحيــاء  الدولــة  تجديــد  فــي  الشــديدة 

توحيــد  إعــادة  كلــه  ذلــك  رأس  مــن جديــد، وعلــى 

وهــذا  ســلطته،  تحــت  والأندلــس  المغــرب  بــاد 

ــر عنــه ابــن خلــدون بقولــه »واســتقام أمــر  مــا عبَّ

)4)) الزركشي، المصدر السابق، ص23.

)4)) ابــن خلــدون، كتــاب العبــر 336/6، والمقريــزي، الســلوك 
.347 /1 لمعرفــة دول الملــوك، 
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الدولــة ونبضــت منــه عــروق الاســتيلاء واتســاع 

نطــاق الملــك ونهضــت عزائمــه إلــى تدويــخ أرض 

المغــرب«)4)). وقــد مهــد لذلــك بــأن أطلــق حركــة 

اســتطلاعية لجلــب المعلومــات عــن التطــورات 

جواسيســه  »فكانــت  الأقصــى  المغــرب  فــي 

بالمغــرب الأقصــى حتــى لا يشــذَّ عنــه مــن خفايــا 

شــيء«)4)).  الأمــور 

التحــرك  فــي  بــدأ  البيعــة  علــى  حصولــه  بعــد 

لتوســيع مجــال نفــوذه، فقد تمكــن في ظرف وجيز 

مــن فــرض هيمنتــه علــى كل المغــرب الأوســط، 

وهــذا مــا جعــل صيتــه ينتشــر فــي بــاد المغــرب 

وطموحًــا  قويًــا  ســلطانًا  باعتبــاره  والأندلــس 

يســعى لإعــادة بنــاء الدولــة فــي المنطقــة، يمكــن 

المحدقــة  الأخطــار  فــي مواجهــة  عليــه  الاعتمــاد 

مــن  عليــه  تتوالــى  البيعــات  بــدأت  لذلــك  بهــا، 

مــن  الأقصــى  المغــرب  مــن  متعــددة  مناطــق 

 ...« كمــا  وطنجــة...«)4))،  وسجلماســة  »ســبتة 

أطاعــه بنــو عبــد الــواد وحــذر بنــو مريــن غائلتهــم.. 

فألانــوا لــه القــول ولاطفــوه علــى البعــد بالطاعــة 

إمــارات  ومــن  الخلافــة«)4))،  حــق  لــه  وأوجبــوا 

البقــاء  أجــل  مــن  تكافــح  كانــت  التــي  الأندلــس 

وعــدم الســقوط بيــد حركــة الاســترداد التــي كانــت 

فــي مرحلتهــا الأخيــرة، جاءتــه رســائل البيعــة آملــة 

فــي مســاعدة أبــي زكريــا إياهــم فــي إنقــاذ مــا تبقــى 

)4)) ابن خلدون، كتاب العبر، 337/6.

)4)) أبو عبد الله الشماع، الأدلة البينة النورانية، ص57.

قنفــذ،  وابــن  ص349،  الســابق،  المصــدر  خلــدون،  ابــن   ((4(
ص109. الفارســية، 

)4)) ابن خلدون، المصدر السابق، ص349.

فجاءتــه  الأندلــس،  فــي  الإســامي  الوجــود  مــن 

بيعــة »بلنســية ومرســية وأهــل شــرق الاندلــس.. 

الأحمــر...«)4)).  وألمرية...وابــن  واشــبيلية.. 

الــى  الحفصيــة  الدولــة  بذلــك  فظهــرت 

قــوة  باعتبارهــا  زكريــا  أبــي  عهــد  فــي  الوجــود 

سياســية تجديديــة مــن داخــل الدولــة الموحديــة، 

لإعــادة  السياســية  والشــرعية  الطمــوح  تملــك 

توحيــد بــاد المغــرب مــن جديــد تحــت ســلطتها 

وإنقــاذ الأندلــس مــن الســقوط النهائــي فــي يــد 

. ليين لقشــتا ا

وقــد ترســخ ذلــك فــي عهــد ابنــه أبــي عبــد الله 

الرمــزي،  المســتوى  علــى  المســتنصر)4))،  محمــد 

المؤمنيــن...  »بأميــر  التلقــب  قــرار  اتخــذ  عندمــا 

ســنة خمســين وســتمائة وذلــك لمــا قدمــت عليــه 

البيعــة  لهــذه  كان  لقــد  مكــة«)4)).  مــن  البيعــة 

رمزيتهــا الكبــرى باعتبــار مكانــة مكــة فــي نفــوس 

المســلمين، وتأكيــدًا لشــرعية هــذه الدولــة التــي 

الموحديــة وإنقــاذ  الدولــة  تســعى لإعــادة أمجــاد 

)4)) ابــن خلــدون، المصــدر الســابق، ص339، والزركشــي، تاريــخ 
الدولتين، ص27.

)4)) أبــو عبــد الله محمــد المســتنصر بــن أبــي زكريــا ولــد ســنة 
ــده ســنة 646هـــ، أكمــل مــا أنجــزه  ــع بعــد وفــاة وال 625 هـــ بوي
والــده حيــث ثبــت أركان الدولــة وجعلهــا أكثــر قــوة، كمــا تمكــن 
وتوفــي  669هـــ  تونــس ســنة  علــى  الصليبيــة  الحملــة  رد  مــن 
ســنة 675هـــ. للمزيــد انظــر الفارســية، ص117، والأدلــة النورانيــة، 

ص62، وكتــاب العبــر 6/ 353.

أن  المصــادر  تقــول  الدولتيــن، ص33،  تاريــخ  الزركشــي،   ((4(
ذلــك بتأثيــر ابــن ســبعين الفيلســوف )ت 690 هـــ( الــذي كان 
دخــول  ظــروف  فــي  البيعــة  هــذه  وجــاءت  مكــة،  فــي  مقيمًــا 
المغــول لبغــداد وقضائهــم علــى الدولــة العباســية، فتأمــل 
تســتطيع  لعلهــا  الحفصيــة  الدولــة  مــن  خيــرًا  المســلمون 
وقــف المــد المغولــي الزاحــف علــى مــا تبقــى مــن دار الإســام، 
قنفــذ،  وابــن  ص357،  الســابق  المصــدر  خلــدون،  ابــن  انظــر 

ص120. الفارســية، 
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ســواء  الخارجيــة  التحديــات  مــن  المســلمين 

المغوليــة أو الصليبيــة، التــي جعلــت مــن احتــال 

تحقيقــه  المــراد  الاساســي  الإســام هدفهــا  دار 

الوســائل.  بــكل 

ولعــل تمكنــه مــن رد الحملــة الصليبيــة بدهــاء 

علــى تونــس ســنة 668هـــ)4))، قــد زكــت أحقيتــه فــي 

باقــي  اللقــب ومنحــت دولتــه أفضليــة علــى  هــذا 

لــواء الجهــاد  الإمــارات لحكــم المنطقــة، وحمــل 

لإنقــاذ المســلمين فــي الأندلــس والمشــرق. 

الدولــة  تأســيس  أهــم محطــات  هــذه  كانــت 

الموحديــة  الدولــة  عوضــت  التــي  الحفصيــة، 

بدورهــا  عرفــت  فقــد  الــدول  وكســائر  المنهــارة، 

فــي  والضعــف.  القــوة  خاصيتــي  بيــن  تــداولًا 

مــع  بدايــة  بالقــوة  تميــزت  التأســيس  مرحلــة 

ظهــرت  حيــث  المســتنصر،  وابنــه  زكريــا  أبــي 

كأقــوى دولــة فــي المنطقــة حصلــت علــى بيعــة 

مجموعــة مــن الإمــارات وبــدت كأنهــا تعيــد أمجــاد 

الدولــة الموحديــة بفضــل جهودهمــا وحنكتهمــا 

. ســية لسيا ا

اندلــع  حيــث  الضعــف  مرحلــة  جــاءت  بعدهــا 

الأســرة  أفــراد  بيــن  الحكــم  حــول  صــراع شــرس 

اســتغلال  المرينيــون  حــاول  وقــد  الحفصيــة)5))، 

هــذا الوضــع لصالحهــم حيــث قــام الســلطان أبــو 

)4)) ابن خلدون، كتاب العبر، 6/ 374.

)5)) هــذه الظاهــرة بــدأت مباشــرة بعــد وفــاة المســتنصر، 
فقــد حــدث صــراع حــول الســلطة بيــن ابنــه الواثــق )ت 679 
هـــ( وأخيــه أبــي إســحاق )682 هـــ( وانتهــى بانخــاع الابــن وتولــي 
الأخ الســلطنة، وظهــر فيهــا التأثيــر القــوي لمشــايخ الأعــراب 
علــى الأطــراف المتصارعــة، فكانــوا هــم الموجهيــن الحقيقييــن 
والانكســار،  الضعــف  حالــة  عمــق  ممــا  الأحــداث  لســير 
واســتمرت هــذه الظاهــرة طيلــة فتــرة هــذه المرحلــة. انظــر ابــن 

الســابق ص381. المصــدر  خلــدون، 

المغــرب  علــى  بالاســتيلاء  المرينــي)5))  الحســن 

الدولــة  بعــد دخولــه حاضــرة  الأوســط وإفريقيــة 

وأربعيــن  ثمــان  تونس«...ســنة  الحفصيــة 

وســبعمائة«)5)). فتمكــن بذلــك أبــو الحســن مــن 

إعــادة توحيــد بــاد المغــرب تحــت ســلطته لأول 

مــرة منــذ ســقوط الدولــة الموحديــة، وبــدا الأمــر 

لكــن  الموحديــن.  تجربــة  أمجــاد  إلــى  عــودة  كأنــه 

هــذا التوحيــد كان لفتــرة وجيــزة، حيــث لــم يســتطع 

الأعــراب  ضربــات  تحــت  حكمــه  أركان  تثبيــت 

المتحالفيــن مــع بعــض أفــراد الأســرة الحفصيــة، 

بنــي  أســرة  وإعــادة  هزيمتــه  مــن  تمكنــوا  الذيــن 

إشــرافهم  تحــت  ولكــن  للحكــم)5))،  حفــص 

وســطوتهم بحيــث لــم يكــن لأمــراء بنــي حفــص أي 

. ســلطة

 ثــم عــادت الدولــة إلــى مرحلــة القــوة مــع أبــي 

العبــاس المســتنصر)5)) الــذي تمكــن مــن الانفــراد 

)5)) أبــو الحســن علــي بــن عثمــان بــن يعقــوب المنصــور المريني، 
تولــى الحكــم بعــد وفــاة والــده ســنة 710هـــ ويعــد أهــم خلفــاء 
بنــي مريــن واســتطاع توحيــد بــاد المغــرب لفتــرة قصيــرة تحــت 
ســلطته بعــد دخولــه تونــس، تمــرد عليــه ابنــه أبــي عنــان الــذي 
اســتغل اضطــراب جيشــه فــي إفريقيــة وأعلــن نفســه ســلطانا 
ســنة 749هـــ، وقــد حــاول أبــو الحســن مواجهــة ابنــه واســتعادة 
ســلطنته لكنــه فشــل فــي ذاك إلــى أن توفــي لاجئًــا فــي جبــل 
هنتانــة ســنة 752هـــ. للمزيــد انظــر كتــاب العبــر 299/7، والحلــل 
الموشــية، ص179، وإســماعيل بــن الأحمــر فــي روضــة النســرين 
فــي دولــة بنــي مريــن، ص25، وابــن مــرزوق فــي المســند الصحيــح 

الحســن فــي مآثــر مولانــا أبــي الحســن، ص125.

)5)) الزركشي، تاريخ الدولتين، ص83.

)5)) ابــن قنفــذ، الفارســية، ص173، كانــت هــذه أهــم محاولــة 
أســس  علــى  المغــرب  بــاد  فــي  الدولــة  بنــاء  عمليــة لإعــادة 
متينــة منــذ تفــكك الدولــة الموحديــة، كان مــن الممكــن لهــا 
أن تغيــر مســار الأحــداث فــي الأندلــس لكــن عوامــل التراجــع 
والضعــف كانــت أقــوى مــن المحاولــة التجديديــة لأبــي الحســن.

ولــد  محمــد،  الله  عبــد  أبــي  بــن  أحمــد  العبــاس  أبــو   ((5(
بقســنطينة 729هـــ وبويــع بتونــس ســنة 772هـــ، وقــد تمكــن 
مــن  الســلطة  وتوحيــد  الحفصيــة  الدولــة  بنــاء  إعــادة  مــن 
جديــد، وتوفــي ســنة 796 هـــ. للمزيــد انظــر كتــاب العبــر، 469/6، 

ص106. الدولتيــن،  وتاريــخ  ص177،  والفارســية، 

العدد 19 | خريف 2022 م دورية نماء لعلوم الوحي والدراسات الإنسانية 30



»عــام  تونــس  الحاضــرة  دخولــه  بعــد  بالســلطة 

حكــم  وفــرض  وســبعمائة«)5))،  وســبعين  اثنيــن 

أســرة بنــي حفــص مــن جديــد علــى إفريقيــة وبعض 

مناطــق المغــرب الأوســط. وقــد دعــم مركــزه فــي 

ــا، منافحًــا عــن  نفــوس الرعيــة باعتبــاره حاكمًــا قويً

بيضــة الإســام، بعــد تمكنــه مــن هزيمــة الإفرنــج 

الذيــن وجهــوا حملــة عســكرية نحــو المهديــة ســنة 

796هـــ)5))، وقــد لمــع نجــم ابنــه أبــي الفــارس عبــد 

ا  العزيــز)5)) فــي جهــاد هــذه الحملــة حيــث لعــب دورً

مهمًــا فــي ردهــا علــى أعقابهــا.

الفــارس  أبــي  عهــد  فــي  الدولــة  بلغــت  وقــد 

عبــد العزيــز أوج قوتهــا وازدهارهــا، حتــى اعتبــرت 

فتــرة حكمــه آخــر محاولــة عمليــة لتجديــد الدولــة 

تحــت  المغــرب  بــاد  توحيــد  وإعــادة  الموحديــة 

مظلــة حكــم ســلطة واحــدة. فقــد أصبــح المغــرب 

الأوســط كلــه تحــت ســلطته وحــاول ضــم المغرب 

الأقصــى بعــد إرســاله حملــة عســكرية نحــو فــاس 

عاصمــة المرينييــن ســنة 728هـــ، »وعندمــا لــم يبــقَ 

بينــه وبينهــا إلا مســيرة يوميــن، فوجــه لــه صاحــب 

البــاد بلادكــم والســلطنة ســلطنتكم  أن  فــاس 

ــه نمتثلــه فقبــل الســلطان  ــا ب وجميــع مــا تأمرونن

أبــو فــارس كلامــه ووجــه لــه هديــة عظيمــة كافــأه 

)5)) الزركشي، تاريخ الدولتين، ص105.

)5)) ابن الشماع، الأدلة النورانية، ص111.

)5)) أبــو فــارس عبــد العزيــز ابــن أبــي العبــاس، لقــب بالمتــوكل 
علــى الله، مــن ملــوك الدولــة الحفصيــة، بويــع ســنة 796 هـــ، مــن 
ا كبيــرًا،  عظمــاء هــذه الدولــة عرفــت الدولــة فــي عهــده ازدهــارً
وعــرف بالصــاح والــورع والعــدل وحــب العلــم وتوقيــر العلمــاء 
توفــي ســنة 837هـــ ودفــن فــي مدينــة تونــس. للمزيــد انظــر الأدلــة 
فــي  والمقريــزي  ص189،  والفارســية  ص112،  النورانيــة  البينــة 
درر العقــود، 278/2، وشــذرات الذهــب 323/9، والخلاصــة النقيــة 
ص194، وشــمس الديــن الســخاوي فــي وجيــز الــكلام، ص534.

حضــرة  إلــى  راجعًــا  وقفــل  منهــا  بأكثــر  عليهــا 

تونــس«)5))، وليســت لدينــا معلومــات حــول مــدى 

المصــادر  تتحــدث  فلــم  البيعــة،  هــذه  مصداقيــة 

ــر الجمعــة، أو عــن دفــع  ــه فــوق مناب عــن الدعــاء ل

مهمــة  إشــارة  هــذه  تبقــى  لكــن  لــه)5))،  ضرائــب 

علــى رغبــة سياســية كبيــرة لديــه فــي إعــادة توحيــد 

بــاد المغــرب تحــت ســلطته، التــي ترجمهــا إلــى 

أفعــال سياســية علــى الأرض، جعلــت الزركشــي لا 

يتــردد فــي القــول بــأن »البــاد الإفريقيــة والمغــرب 

الأقصــى والأوســط صــارت كلهــا تحــت نظــره«)6)). 

غيــره  مــن  أكثــر  الســلطان  هــذا  واشــتهر 

سياســته  فــي  العــدل  وتوخــي  الســيرة  بحســن 

لــرد  الجهــاد  إعــان  فــي  التــردد  وعــدم  الداخليــة، 

المعتديــن ودعــم المســلمين فــي الأندلــس، الذيــن 

سياســيًا  الاســترداد،  حمــات  يجاهــدون  كانــوا 

وماديًــا، كمــا اشــتهر بحبــه الشــديد للعلــم وتقديــره 

للعلمــاء »فــكان رحمــه الله شــجاعًا حازمًــا تقيًــا 

موقــرًا  نشــأته،  أول  مــن  للصالحيــن  معتقــدًا 

للعلمــاء مثبتًــا ورعًِــا كثيــر الصدقــة، فطنًــا ذكيًــا 

فتــرة  وكانــت  وأهلــه...«)6))،  للخيــر  فصيحًــا محبًــا 

أجــل  مــن  وعمــل  واســتقرار  قــوة  فتــرة  حكمــه 

الموحديــة.  الدولــة  وتجديــد  بنــاء  إعــادة 

)5)) الزركشي، تاريخ الدولتين، ص126.

عليهــا  أكــدت  حفــص  لبنــي  المرينييــن  بيعــة  قضيــة   ((5(
المصــادر الحفصيــة وصمتــت عنهــا المصــادر المرينيــة وخاصــة 
ابــن أبــي زرع، غيــر أن مــا يعطيهــا مصداقيــة تأكيــد ابــن خلــدون 

علــى ذلــك، انظــر كتــاب العبــر 349/6.

)6)) الزركشي، تاريخ الدولتين، ص126.

)6)) ابن الشماع، الأدلة النورانية، ص113.
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تراجعــت  أن  المحاولــة  هــذه  لبثــت  مــا  لكــن 

بعــد وفــاة هــذا الســلطان ســنة 837هـــ، فعــادت 

الشــديد  السياســي  الانقســام  حالــة  جديــد  مــن 

جيــوش  جحافــل  جــاءت  أن  إلــى  المنطقــة،  فــي 

العثمانييــن التــي أعــادت توحيــد المنطقــة تحــت 

تدخــات  مــن  وأنقذتهــا  981هـــ)6))،  ســنة  حكمهــا 

والبرتغالييــن. الإســبان 

وهكــذا يتأكــد لنــا أن المنطقــة دخلــت مرحلــة 

الانقســام السياســي الشــديد بعــد تفــكك الدولــة 

الموحديــة، لــم تســتطع أي أســرة إعــادة الوحــدة 

إلــى المنطقــة لمواجهــة الأخطــار الخارجيــة وعلــى 

التــي  الأندلــس  فــي  الاســترداد  حركــة  رأســها 

نشــطت بقــوة فــي هــذه الفتــرة، رغــم المحــاولات 

التــي  الحفصيــة والمرينيــة،  بذلتهــا الأســرة  التــي 

يمكــن اعتبارهــا محاولــة تجديــد سياســي لــم يكتــب 

لهــا النجــاح. بمعنــى أن الواقــع السياســي عــاش 

حالــة صــراع بيــن الواقع المفكك المحكوم بعقلية 

التقليــد، التــي ترفــض التنــازل عــن مصالحهــا ولــو 

كانــت مضــرة بالمصلحــة العامــة، وواقــع منشــود 

تحكمــه عقليــة التجديــد التــي ترفــض حالــة التفــكك 

وتســعى نحــو بنــاء جديــد لدولــة موحــدة تســتطيع 

وعلــى  والخارجيــة،  الداخليــة  التحديــات  مواجهــة 

رأســها إنقــاذ الوجــود الإســامي فــي الأندلــس.

 وكمــا قلــتُ ســابقًا إن هــذا الواقــع الانقســامي 

العالمــة،  الثقافــة  مجــال  علــى  شــرعيته  فــرض 

التــي وجــدت نفســها فــي حالــة وعــي شــقي بيــن 

)6)) ابن ناجي، الخلاصة النقية، ص208.

مــا تفرضــه الأصــول الشــرعية مــن ضــرورة توحيــد 

دار الإســام تحــت حكــم دولــة واحــدة التــي تفــرض 

الواقــع مــن  الجميــع، ومــا يفرضــه  هيبتهــا علــى 

انقســام فــي دار الإســام وتعــدد الــدول داخلهــا. 

الواقــع،  بهــذا  الاعتــراف  تفــرض  الحاجــة  فكانــت 

الحــد  علــى  الحفــاظ  أجــل  مــن  اجتهــادًا  ســواء 

الأدنــى مــن التنظيــم لمواجهــة التحديــات الداخليــة 

السياســي  الفقــه  كتــب  مثلتــه  كمــا  والخارجيــة، 

فــي  طمعًــا  أو  الســلطانية،  الآداب  مــن  وجــزء 

ــة اجتماعيــة مرموقــة، كمــا مثلتــه جــزء  جــاه ومكان

آخــر مــن كتــب الآداب الســلطانية وشــعر بعــض 

الواقــع  لضغــط  كان  النهايــة  وفــي  الشــعراء. 

تــم  الفصــل حيــث  الكلمــة  السياســي وإكراهاتــه 

التــي  الشــرعية  ومنحــه  الواقــع  بهــذا  الاعتــراف 

العلمــاء  بعــض  يكــن  فلــم  إليهــا،  يحتــاج  كان 

والأدبــاء، وخاصــة مــن كتبــوا فــي النــوع السياســي، 

يجــدون أدنــى حــرج فــي التعامــل مــع أمــراء الوقــت 

باعتبارهــم حكامًــا شــرعيين فــي منطقــة نفوذهــم 

وألقابهــم  السياســية  بصفاتهــم  ومخاطبتهــم 

فــي  مســاهمين  وكانــوا  لهــم،  المخصوصــة 

محاولــة تقويــة مركــز أولئــك الأمــراء تجــاه رعيتهــم 

منافســيهم. أو  خصومهــم  أو 
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 المبحث الثاني:
 التعريف بالمؤلف 

صاحــب المخطــوط هــو عمــر بــن موســى بــن 

ــة، ليــس لدينــا  محمــد الرجراجــي، شــخصية مجهول

عنهــا معلومــات وافيــة، وإنمــا فقــط شــذرات هنــا 

عــن  واضحــة  صــورة  بتكويــن  تســمح  لا  وهنــاك 

حياتــه. ومــا لدينــا مــن معلومــات يجعلنــا متأكديــن 

أنــه عــاش فــي القــرن التاســع الهجري أغلــب فترات 

حياتــه، وأنــه ولــد فــي نهايــة القــرن الثامــن حيــث يذكــر 

أنــه حــج فــي ســنة 813هـــ، ولا بُــدَّ أنــه كان شــابًا قويًــا 

يتحمــل عنــاء الســفر. وأيضًــا المعلومــات التي لدينا 

ــل  تجعلنــا متأكديــن أنــه بعــد رجوعــه مــن الحــج فضَّ

شــخصيته  أثــارت  حيــث  تونــس،  فــي  الاســتقرار 

فيهــا جــدلًا كبيــرًا بيــن علمــاء عصــره وخاصــة مــع 

الذيــن  وتلامذتــه،  البرزلــي)6))  القاســم  أبــي  أبرزهــم 

ذلــك  وحفــظ  تســجيل  فــي  الفضــل  لهــم  يعــود 

الجــدل والنقــاش المندلــع بيــن الطرفيــن، والــذي 

مــن خلالــه حصلنــا علــى معلومــات مهمــة عــن هــذه 

الشــخصية، جعلتنــا نتفــادى الســقوط فــي الخلــط 

الاســم  نفــس  لهــا  أخــرى  وبيــن شــخصية  بينهــا 

)6)) هــو أبــو القاســم أحمــد بــن محمــد القيروانــي المعــروف 
ببــاد المغــرب ولــد فــي حــدود  أئمــة المالكيــة  بالبرزلــي، أحــد 
ــن  740هـــ، تتلمــذ علــى مجموعــة مــن العلمــاء علــى رأســهم اب
عرفــة، لــه مجموعــة مــن الفتــاوى تعــرف بفتــاوى البرزلــي فــي 
جزأيــن مــن تحقيــق محمــد الحبيــب الهيلــة، توفــي فــي ســنة 
ــور  ــد انظــر توشــيح الديبــاج ص258، وشــجرة الن 844هـــ. للمزي
 ،282/3 الحجــال  ودرة  ص368،  الابتهــاج  ونيــل   ،352/1 الزكيــة 

والســخاوي فــي الضــوء اللامــع 133/11.

لــه  المترجــم  الرجراجــي)6))،  موســى  بــن  عمــر  هــي 

فــي مختلــف كتــب التراجــم، ســواء تراجــم المالكيــة 

فــي  عــاش  الــذي  الكبــار  علمائهــم  أحــد  باعتبــاره 

810هـــ،  ســنة  والمتوفــي  الهجــري  الثامــن  القــرن 

الأوليــاء  مــن  اعتبرتــه  التــي  الصوفيــة  تراجــم  أو 

ناســخ  عنــد  نجــده  الخلــط  هــذا  المعتبريــن)6)). 

مخطــوط مكتبــة آل ســعود فــي هامــش الصفحــة 

الأولــى، وعنــد أبــي عبــد الله محمــد الكتانــي صاحــب 

ســلوة الأنفــاس ومحادثــة الأكيــاس الــذي جعلهمــا 

واحــدة)6)). شــخصية 

الإســباني  الباحــث  الخلــط  لهــذا  انتبــه  وقــد   

مــن  أول  كان  الــذي  كلابوثــو  خوســتيل  براوليــو 

حقــق الكتــاب ســنة 1983م، مؤكــدًا علــى أننــا أمــام 

واعتمــد  واحــدة.  شــخصية  وليــس  شــخصيتين 

المخطــوط نفســه،  علــى متــن  التقريــر  هــذا   فــي 

)6)) ســيدي عمــر الرجراجــي الفقيــه الخطيــب بجامــع الأندلــس 
ــى علمــه  ــة فــاس المتفــق عل ــاء مدين مــن فــاس، عــد مــن أولي
وصلاحــه، كان الغالــب عليــه الزهــد والــورع وشــهرته بالصــاح 
أكثــر مــن العلــم قــوالًا بالحــق لا تأخــذه فــي الله لومــة لائــم مــع 
تقدمــه فــي الفقــه مــات ســنة 816هـــ. انظــر درة الحجــال 202/3، 
وكفايــة المحتــاج 324/1، والضــوء اللامــع 146/6، ونيــل الابتهــاج 
ص303، وتوشــيح الديبــاج ص111، وابــن قنفــذ أنــس الفقيــر 
العطــر ص174،  الــروض  فــي  الشــراط  وأبــو عبــد الله  ص77، 

وجــذوة الاقتبــاس ص 495، وشــجرة النــور الزكيــة 250/1.

ذرة  القاضــي،  وابــن   ،146/6 اللامــع،  الضــوء  الســخاوي،   ((6(
والمنهــل  العــذب  السلســل  والحضرمــي،   ،202  /3 الحجــال، 

ص303. الابتهــاج،  نيــل  ص79،  الأحلــى،  والمنهــل 

)6)) الشــيخ أبــو عبــد الله محمــد بــن جعفــر بــن إدريــس الكتانــي، 
العلمــاء  مــن  أقبــر  بمــن  الأكيــاس  ومحادثــة  الانفــاس  ســلوة 
الكامــل  »الشــيخ  عنــه  يقــول   98/3 فــاس،  بمدينــة  والصلحــاء 
محمــد  بــن  موســى  بــن  عمــر  ســيدي  حفــص  أبــو  الفاضــل... 
ــه رحمــه الله مــن التآليــف  ــه عــرف الفاســي نزيلها...ول الرجراجــي ب
»هدايــة مــن تولــى غيــر الــرب المولــى اشــتمل علــى مقدمــة وأربعــة 
الرجراجــي  للشــيخ عمــر  ترجمــت  التــي  التراجــم  أبــواب...« وكتــب 
تتفــق علــى أن عمــر الرجراجــي هــذا لــم يتــرك أي تأليــف وإنمــا تتحــدث 

عــن ســيرته وآرائــه التــي تبرهــن علــى علــم وحكمــة الرجــل.
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حيــث ذكــر بــأن المؤلــف صــرح بنفســه أنــه حــج إلــى 

الديــار المقدســة ســنة 813هـــ فــي حيــن تثبــت كتــب 

التراجــم أن عمــر الرجراجــي الآخــر توفي ســنة 810هـ. 

وفــي موقــع آخــر أكــد صاحــب المخطــوط بأنــه 

فــي  الآخــر  الرجراجــي  عمــر  لخطبــة جمعــة  حضــر 

فــاس)6))، كمــا أنــه رجــع إلــى كتــاب تاريــخ الدولتيــن 

للزركشــي الــذي ذكــر أنــه فــي ســنة 868 هـــ توفــي 

الرجراجــي  عمــر  حفــص  أبــو  المرابــط  الشــيخ 

لــم  أنــه  غيــر  المرســى)6)).  بجبــل  ودفــن  بتونــس 

يتمكــن مــن الحصــول علــى معلومــات إضافيــة من 

مصــادر أخــرى، فــكان تركيــزه علــى النقــد الداخلــي 

للمتــن الــذي أثبــت مــن خلالــه أن عمــر الرجراجي هذا 

ــر الشــيخ عمــر الرجراجــي الآخــر، ولكــي  إنمــا هــو غي

ــا فيســمي  ــكل منهمــا نعتً ــز بينهمــا يضيــف ل يمي

صاحــب المخطــوط عمــر الرجراجــي الصغيــر والآخــر 

عمــر الرجراجــي الكبيــر)6)).

مــن  تمكنــت  الإضافيــة  المعلومــات  هــذه 

الحصــول علــى بعضهــا مــن خــال مجموعــة مــن 

المصــادر التــي لــم يتمكــن الباحث الإســباني براوليو 

خوســتيل كلابوثــو مــن الرجــوع إليهــا، ســواء مــن 

التــي درســت  الفقهيــة  النــوازل  أو  التراجــم  كتــب 

بتفصيــل آراء صاحــب المخطــوط الفقهيــة. وهــذه 

الآراء كانــت قــد أثــارت موجــة مــن الجدل والنقــاش 

ــه وبيــن فقهــاء الوقــت وخاصــة مــع  الصاخــب بين

مفتــي الوقــت آنــذاك أبــي القاســم البرزلــي، الــذي 

الأحــكام  جامــع مســائل  كتابــه  فــي  ذلــك  ســجل 

(67) Braulio justel calabozo, la hidaya de al rayrayi, p 30.

(68) ibid, P 31.

(69) ibid, p 27.

ورد  »ثــم  فيقــول:  البرزلــي،  بفتــاوى  المعــروف 

علينــا رجــل اســمه عمــر وأصلــه مــن المغــرب وحــج 

ورجــع إلــى تونــس واســتقر بهــا الآن، وهــو ينســب 

أدري  عنهــا...ولا  والتخلــي  الدنيــا  فــي  الزهــد  إلــى 

ظاهــري؟  أو  مالكــي  أو  محــدث  مذهــب  مذهبــه، 

ــة التــي  واســتقر بتونــس وأنكــر أشــياء فــي الخطب

هــي مشــهورة فــي بــاد الموحديــن وأنكــر »الصــاة 

حضــرت أو جماعــة«، والدعــاء عقــب الصــاة علــى 

الامــام،  خلــف  والتســميع  المعلومــة،  الحالــة 

وقــول المــؤذن »أصبــح وللــه الحمــد«، والصــاة 

علــى الســجادة، وغيــر ذلــك مــن المســائل. وتابعــه 

بطومــار  إلــيّ  وبعــث  ذلــك  علــى  العامــة  بعــض 

يذكــر فيــه بعــض ألفــاظ الخطبــة وأنكرهــا، ونســب 

علمــاء الوقــت إلــى الكفــر والغلــو، وأنهــم يميلــون 

إلــى الملــوك وأربــاب الدنيــا، ويعــرِّض بهــم، حتــى أنه 

بلــغ بهــم إلــى قريــب مــن الشــرك؛ لأنــه اســتفتح 

ٱلۡأٓخِــرةَُ  ارُ  ٱلدَّ ﴿تلِۡــكَ  وابتــدأ  ســام  بغيــر  كلامــه 

ــن  ــذُواْ مِ َ ــنَ ٱتَّ يِ ــلُ ٱلَّ ــا...﴾ الآيــة وبقولــه: ﴿مَثَ هَ عَلُ نَۡ
ــاءَٓ...﴾ الآيــة، ثــم نــادى: يــا علمــاء الســوء! ولَِۡ

َ
ِ أ دُونِ ٱللَّ

ا   واســتمر علــى هــذه البــذاءة، وكتــب طومــارً

آخــر فيــه ذكــر حــالات المتصوفــة ومــا يوصــون بــه 

فــي كلام فيــه ممــا لا يفيــد، وفيــه أقــل قليــل مــن 

المتصوفــة أدل علــى طريقتهــم وهداهــم،  كتــب 

وغيــر  للمحاســبي  المسترشــدين  رســالة  مثــل 

ذلــك مــن تواليفــه. ثــم بعــث إلــي وكنــت جاهــلًا بــه 

ــه ونناقشــه  ــه علــى طريقت ــأن أعاتب ــه ب فبعثــت إلي

أو نســأله إن لــم يــزد علــى ذلــك. ثــم كتــب إلــيّ بــدون 

ــي فــي  ــذار عــن الواقــع، وطلبن ــاب الأول بالاعت الكت
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الجــواب فأجبتــه بعــد الســام عليــه بــأن: مــا كتــب 

فيــه أولًا لــم يَسِــر فيــه بســيرة مــن تقــدم ولا مــن 

تأخــر، وأن مــن أمــر بمعــروف فليكــن أمــره ذلــك 

ــا  نِٗ ّ ــولۡٗ لَّ ــولَ لَُۥ قَ بمعــروف كمــا قــال تعالــى: ﴿فَقُ
ــىَٰ ٤٤﴾«)7)). وۡ يَۡ

َ
ــرُ أ ــهُۥ يَتَذكََّ عَلَّ لَّ

علــى  الحكــم  فــي  بالــغ  البرزلــي  أن  ويبــدو   

الغلــو  إلــى  بالميــل  اتهمــه  عندمــا  الرجراجــي 

والتكفير، فالقضايا التي أشــار إليها البرزلي أغلبها 

وناقشــها  هــذا  مؤلفــه  فــي  الرجراجــي  طرحهــا 

بشــكل مســتفيض، وبنقــد قــاسٍ أحيانًــا، ولكــن 

دون أن يصــل إلــى تكفيــر مخالفيــه، بــل يميــل إلــى 

تفســير بعــض القضايــا تفســيرًا اجتماعيًــا، مثــل 

قضيــة تقــرب بعــض العلمــاء إلــى الحــكام، مبتعــدًا 

عــن محاســبة نياتهــم أو تكفيرهــم، التــي يرجعهــا 

والمكانــة  الجــاه  علــى  الحصــول  فــي  الرغبــة  إلــى 

القضايــا  بعــض  أن  كمــا  المعتبــرة.  الاجتماعيــة 

ــا، ســبق أن قــال بهــا  التــي ناقشــها واعتبرهــا بدعً

قبلــه علمــاء كُثــر)7))؛ لأنهــا مســألة خلافيــة لــم يكــن 

لذلــك كان حكمــه  نهائيًــا،  الحســم فيهــا  ممكنــا 

علــى الرجراجــي فيــه نــوع مــن التحامــل.

ومجموعــة القضايــا هــذه وغيرهــا كانــت محــط 

مراســات بينــه وبيــن العلمــاء ومــع حــكام الوقــت، 

ــلًا منــه لمبــدأ الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن  تفعي

المنكــر كمــا كان يــراه، وقــد ناقشــه فيهــا علمــاء 

كثــر بعــد البرزلــي وعلــى رأســهم الإمــام أحمــد بــن 

علــي المنجــور، الــذي ناقــش آراء الرجراجــي بشــكل 

)7)) أبو القاسم البرزلي، جامع مسائل الأحكام، 29/1.

ص59،  الفتــاوى،  كتــاب  الســام،  عبــد  بــن  العــز  انظــر   ((7(
ص207. الشــاطبي،  الإمــام  فتــاوى  والشــاطبي، 

المنتخــب)7)).  المنهــج  شــرح  كتابــه  فــي  مفصــل 

فرضــت  شــخصية  أمــام  أننــا  يؤكــد  ذلــك  وكل 

فــي  جرأتهــا  بفضــل  مجتمعهــا  علــى  وجودهــا 

التعبيــر عمــا يــراه حقًــا دون الخشــية مــن ســطوة 

الدنيــا  فــي  زهــده  وبفضــل  العلمــاء،  أو  الحــكام 

وهــذا  بالعبــادة،  وانشــغاله  لمتعهــا  وهجــره 

مــا جعــل بعــض العلمــاء رغــم اختلافهــم معــه 

يصفــه  الــذي  كالمنجــور  بالصــاح  لــه  يشــهدون 

ــاع جعلــه فــي فهرســته  بالفقيــه الصالــح)7))، والرصَّ

ا)7))،  مــن مشــايخ الحقيقــة الذيــن أثَّــروا فيــه كثيــرً

وهــذا الصــاح والزهــد فــي الحيــاة هــو مــا جعــل 

بعــض النــاس يلتفــون حولــه ويعتقــدون بولايتــه، 

لذلــك اتخــذوا قبــره مــزارا بحامــة قابــس يتبــرك بــه. 

والمصــدر الآخــر الــذي حفــظ لنــا معلومــات 

شــخصية  حقيقــة  كشــف  مــن  زادت  مهمــة 

وضــرورة  المخطــوط،  صاحــب  الرجراجــي 

تمييزهــا بشــكل نهائــي عــن شــخصية الرجراجــي 

المشــهورة، هــو كتــاب فــي التراجــم تحــت عنــوان 

والــذي  مخلــوف  لابــن  الزكيــة«  النــور  »شــجرة 

خصصــه لترجمــة علمــاء المالكيــة فــي المشــرق 

والمغــرب. وفــي الحقيقــة مــن أثــار انتباهــي لذلــك 

هــو الفقيــه والمــؤرخ محمــد المنونــي رحمــه الله 

أن  ذكــر  حيــث  المرينييــن«،  كتابــه »حضــارة  فــي 

شــخصية الرجراجــي صاحــب الهدايــة قــد ذكــره 

الــرد مــن المنجــور علــى الرجراجــي مســاحة  )7)) شــغل هــذا 
مهمــة مــن الكتــاب بلغــت 23 ص، مــن ص691 إلــى 714، وهــذا 

يــدل علــى مكانــة الرجــل العلميــة.

)7)) المنجور، شرح المنهج، ص711.

)7)) أبو عبد الله الرصاع، فهرست الرصاع، ص197.
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تراجمــه)7))،  هوامــش  أحــد  فــي  مخلــوف  ابــن 

وعندمــا رجعــت إلــى كتــاب شــجرة النــور الزكيــة، 

المحقــق مــن طــرف الباحــث عبد المجيــد الخيالي، 

صاحــب  عــن  معلومــة  أو  ترجمــة  أي  أجــد  لــم 

المخطــوط)7))، فــكان علــي الرجــوع إلــى الكتــاب 

المعلومــات  علــى  عثــرت  حيــث  المحقــق  غيــر 

ففــي  المنونــي.  عنهــا  تحــدث  التــي  المهمــة 

الحــاج  حفــص  أبــو  »أمــا  نجــد  ص250  هامــش 

قــدم  بالمغــرب  لقبيلــة  نســبة  الرجراجــي  عمــر 

لإفريقيــة، وأنكــر علــى أهــل تونــس مســائل كثيــرة 

كتــب بهــا للإمــام البرزلــي، وأجابــه عنهــا مســألة 

لمســائل  الجامــع  كتابــه  فــي  أثبتهــا  مســألة، 

لخــص  والحــكام،  بالمفتيــن  نــزل  ممــا  الأحــكام 

بعضهــا تلميــذه أبــو عبــد الله البوســعيدي فــي 

اختصــاره الكتــاب المذكــور، وعمــر هــذا كان عالمًــا 

زاهــدا اســتقر أخيــرًا بحامــة قابــس وبهــا توفــي 

وقبــره لهــذا الوقــت يــزار متبــرك بــه«)7)). 

المعلومــة  أكــد  المهــم  الهامــش  وهــذا 

أصلــه  هــذا  الرجراجــي  عمــر  أن  علــى  الســابقة 

مــن المغــرب وقــدم إلــى إفريقيــة التــي اتخذهــا 

مقامًــا لــه، والمعلومــة الإضافيــة المهمــة هــي 

التــي  تونــس  بمدينــة  اســتقر  أنــه  علــى  تأكيــده 

تركهــا، والراجــح بســبب خلافاتــه المتكــررة مــع 

القاســم  أبــو  الوقــت  مفتــي  وخاصــة  علمائهــا 

)7)) المنوني، ورقات في حضارة المرينيين، ص395.

)7)) لقــد ارتكــب المحقــق خطــأ فاحشــا، طبعًــا غيــر مقصــود، 
هــذه  عــن  تحدثــت  التــي   250 صفحــة  هامــش  حــذف  عندمــا 
الشــخصية، فحــرم بذلــك القــارئ مــن معلومــات نــادرة ومهمــة 

عــن صاحــب المخطــوط.

)7)) ابن مخلوف، شجرة النور الزكية، ص250.

البرزلــي، ليســتقر فــي حامــة قابــس حيــث توفــي 

ودفــن بهــا، ليتخــذ ســاكنتها قبــره مــزارا يتبــرك 

أوليــاء الله.  باعتبــاره وليًــا مــن  بــه 

وهكــذا يتأكــد لنــا أن الباحــث الإســباني براوليــو 

خوســتيل كالابوثــو لــم يتســنَّ لــه الاطــاع علــى 

ولا  مخلــوف،  ابــن  طبقــات  ولا  البرزلــي  فتــاوى 

مشــكل  عالــج  عندمــا  لذلــك  المنجــور،  كتــاب 

تشــابه الأســماء بيــن صاحــب المخطــوط وبيــن 

عمــر الرجراجــي الآخــر، اعتمــد علــى المعلومــات 

التــي وردت فــي متــن المخطــوط فقــط، ولكــي 

يميــز بينهمــا وحتــى لا يقــع خلــط بيــن الأســماء 

أضــاف نعــت عمــر الرجراجــي الصغيــر لصاحــب 

المخطــوط وعمــر الرجراجــي الكبيــر، إمــام مســجد 

الأندلــس والشــيخ الصالــح الــذي ترجمــت لــه جــل 

كتــب التراجــم المغربيــة والمشــرقية، تقريبًــا، كمــا 

ــى ذلــك ســابقًا.  أشــرت إل

بيــدَ أنــه وأمــام المعلومــات التــي توفــرت لنــا 

تمييــز  وضــع  يمكننــا  الســابقة،  المصــادر  مــن 

أفضــل وقاطــع بينهمــا مــن خــال الاعتمــاد علــى 

الرجراجــي  عمــر  الشــيخ  فنقــول  الدفــن،  مــكان 

الرجراجــي  عمــر  والشــيخ  قابــس،  حامــة  دفيــن 

فــاس. دفيــن 

ومــن خــال المعلومــات التــي حصلــت عليهــا 

مــن مصــادر متنوعــة ومــا ذكــره عــن نفســه فــي 

هــذا المخطــوط يمكننــا تركيــب صــورة مختصــرة 

لــه فنقــول: الشــيخ عمــر الرجراجــي دفيــن حامــة 

قابــس، مغربــي الــولادة والنشــأة والتكويــن، فقــد 
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مــن  مجموعــة  يــد  علــى  وتربيتــه  تعليمــه  تلقــى 

ابــن  رأســهم  فــاس وعلــى  فــي  الكبــار  الشــيوخ 

عبــاد والجبائــي والرجراجــي دفيــن فــاس... وســلك 

مســلك التصــوف كمنهــج حيــاةٍ لــه، وبعــد رجوعــه 

مــن الحــج قــرر الاســتقرار بتونس، هنــاك دخل في 

نقاشــات حــادة مــع علمائهــا وخاصــة مــع مفتــي 

مجموعــة  حــول  البرزلــي  القاســم  أبــي  الوقــت 

بمواقــف  اقتناعــه  لعــدم  ونظــرًا  القضايــا،  مــن 

النقــاش،  متابعــة  فــي  رغبتــه  وعــدم  الفقهــاء 

ينتــج  لــم  إلــى جــدل لا طائــل منــه،  الــذي تحــول 

عنــه ســوى خصومــات معهــم، قــرر الاســتقرار 

فــي منطقــة بعيــدة عــن تونــس، فاختــار حامــة 

حيــث  لدعوتــه،  مركــزًا  منهــا  ليجعــل  قابــس)7)) 

التفــوا  الذيــن  الســاكنة،  علــى  كبيــرًا  تأثيــره  كان 

حياته وصــاروا  وبمنهــج  بآرائــه  واقتنعــوا  حولــه 

لــه أتباعًــا، وبعــد وفاتــه ســنة 868هـــ)7)) لــم يتــرددوا 

ا باعتبــاره وليًــا مــن أوليــاء  فــي اتخــاذ قبــره مــزارً

الله الصالحيــن، مــا يــزال قائمًــا إلــى الآن ويعتبــر 

مــن التــراث الثقافــي لحامــة قابــس. 

ــة قابــس بالجنــوب الشــرقي  )7)) حامــة قابــس تقــع فــي ولاي
وتبعــد عــن العاصمــة تونــس ب 450 كلــم.

)7)) هــذه الســنة ذكرهــا نصــر عــارف فــي كتابــه مصــادر التــراث 
السياســي، ص187 دون أن يذكــر مصــدره، وأيضــا بروليــو، وقــد 
حاولــت الـــتأكد مــن ذلــك بالرجــوع إلــى مصــادر متعــددة، ولــم 
يقــول:  الــذي  الزركشــي  بروايــة  أخذنــا  إذا  اللهــم  أعثــر عليهــا، 
»وفــي صفــر مــن عــام تســعة وســتين توفــي الشــيخ المرابــط 
أبــو حفــص عمــر الدكداكــي بتونــس ودفــن بجبــل المرســى« 
الروايــة  مــع  يتناقــض  الزركشــي  ذكــره  الــذي  الدفــن  ومــكان 
أن  فبــدل  للزركشــي  توهــم  وقــوع  افترضنــا  إذا  إلا  الســابقة، 
يقــول حامــة قابــس قــال جبــل المرســي، انظــر تاريــخ الدولتيــن 

ص155. والحفصيــة  الموحديــة 
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الشيخ عمر الرجراجي

 فــي أي نــوع مــن الكتابــات السياســية يمكــن 

أن نضــع المصنــف؟ 

يزخــر التــراث العربــي الإســامي بكتابــات عديدة 

فــي الفكــر السياســي والتــي يمكــن تصنيفهــا إلــى 

أربعــة أنــواع وهــي:

ومــدار  السياســي  الفقــه  الأول:  النــوع 

لشــرعية  والتاريخيــة  النظريــة  الأصــول  بحثــه 

الدولــة  تنظــم  التــي  العامــة  والمبــادئ  الحكــم 

وتقســيماتها الإداريــة، مثــل الإمامــة وشــروطها، 

واختصاصاتهــا...  الولايــات  وأنواعهــا،  الــوزارة 

ومــن أهــم مــن ألــف فــي هــذا النــوع مــن الكتابــة 

كتابــه  فــي  المــاوردي  الحســن  أبــو  القاضــي 

الدينيــة«،  والولايــات  الســلطانية  »الأحــكام 

»الأحــكام  كتــاب  صاحــب  الفــراء  يعلــى  وأبــو 

المعالــي  أبــو  الحرميــن  وإمــام  الســلطانية«، 

التيــاث  فــي  الامــم  »غيــاث  كتابــه  فــي  الجوينــي 

الظلــم«، وبــدر الديــن بــن جماعــة »تحريــر الأحــكام 

جانــب  إلــى  هــذا  الإســام«...  أهــل  تدبيــر  فــي 

ــا خاصًــا لدراســة  تخصيــص كتــب علــم الــكلام بابً

فيمــا  الفصــل  ومحاولــة  الإمامــة  موضــوع 

يطرحــه مــن إشــكالات شــرعية، كمــا نجــد ذلــك 

عبــد  ابــن  لمحمــد  والنحــل«  »الملــل  كتــاب  فــي 

الكريــم الشهرســتاني، وكتــاب »فــرق الشــيعة« 

للنوبختــي وكتــاب »الفصــل فــي الملــل والأهــواء 
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والنحــل« لابــن حــزم الأندلســي، وكتــاب »فضائــح 

الغزالــي. حامــد  لأبــي  الباطنيــة« 

ومــدار  السياســية  الفلســفة  الثانــي:  النــوع 

بحثهــا المدينــة الفاضلــة أو الدولــة المثاليــة التــي 

لا تربطهــا أي علاقــة بالواقــع أو التاريــخ، تعتمــد 

التجريــد  فــي  غارقــة  فلســفية  مقــولات  علــى 

العقليــة  النظريــة  مبادئهــم  مــن  »اســتنبطوها 

أفلاطــون  خاصــة  اليونانيــة  بالفلســفة  المتأثــرة 

ــل هــذا  وأرســطو«)8)) بالأســاس. ومــن أهــم مــن مثَّ

الاتجــاه فــي التــراث العربــي الإســامي أبــو نصــر 

ــة  ــة الفاضل ــه »آراء أهــل المدين ــي فــي كتابي الفاراب

ومضاداتهــا« و»السياســة المدنيــة«، وأبــو علــي 

ابــن ســينا فــي »كتــاب الشــفاء«، وإخــوان الصفــا 

وخــان  الصفــاء  إخــوان  »رســائل  فــي موســوعة 

الوفــاء«.

النــوع الثالــث: السياســة الشــرعية)8)) ومــدار 

بحثهــا الأحــكام الشــرعية التفصيليــة التــي تنتظــم 

الكتــاب  مــن  والمســتنبطة  الدولــة،  بهــا شــؤون 

)8)) عبد الغني مستو، السياسة الشرعية، ص52.

)8)) مــن الباحثيــن مــن يجعلــون كل الكتابــة السياســية فــي 
التــراث الإســامي تحــت عنــوان السياســة الشــرعية، باعتبارهــا 
والآداب  السياســية  والفلســفة  السياســي  الفقــه  تشــمل 
الســلطانية والسياســة الشــرعية، لكــن هــذا الجمــع فيــه نــوع 
مــن التعســف، ذلــك أن لــكل نــوع خصائصــه المميــزة والتــي 
ذكرتهــا فــي المتــن أعــاه. ثــم إن اعتمــاد هــذا الــرأي ســيؤدي 
إلــى التشــويش علــى القــارئ وســيدخله فــي حيــرة؛ لأنــه ســيجد 
نفســه أمــام عناويــن كتــب متنوعــة تحــت عنــوان السياســة 
أو  السياســي  الفقــه  كتــب  عــن  تمامًــا  متميــزة  الشــرعية 
الأســلم  لذلــك  السياســية،  الفلســفة  أو  الســلطانية  الآداب 
ــز بينهــا مــن خــال الفصــل بيــن كتــب الفقــه السياســي  التميي
هــذا  انظــر  الشــرعية.  والسياســة  السياســية  والفلســفة 
أصــول  تشــريح  فــي  اللطيــف،  عبــد  كمــال  مثــلًا  الخلــط 
الاســتبداد، ص14، حســن يشــو فــي مقدمــة تحقيقــه لكتــاب 

ص40. الســلوك،  لســداد  الملــوك  إرشــاد 

الخلفــاء  وســيرة  النبويــة  والســيرة  والســنة 

للأمــة  التاريخيــة  التجربــة  وعمومًــا  الراشــدين 

الإســامية، ســواء المتعلقــة بالشــؤون الداخليــة 

أو الخارجيــة، وهــي أحــكام تتوخــى تحقيــق العــدل 

ونشــر الأمــن والاســتقرار فــي دار الإســام ... فهــي 

والمبــادئ  الســلطة  شــرعية  أصــول  تــدرس  لا 

العامــة للدولــة.. ومــن أهــم مــن كتــب فيهــا تقــي 

الديــن ابــن تيميــة فــي كتابــه »السياســة الشــرعية 

فــي إصــاح الراعــي والرعيــة« وابــن القيــم الجوزيــة 

السياســة  فــي  الحكميــة  »الطــرق  كتابــه  فــي 

الشــرعية«.

أدب  أو  الســلطانية  الآداب  الرابــع:  النــوع 

أن  يجــب  التــي  الأخــاق  بحثهــا  ومــدار  النصيحــة 

يتمثلهــا الحاكــم فــي حياتــه الخاصــة والعامــة، وجملة 

نصائــح موجهــة للحاكــم ســواء الخليفــة أو الوزيــر 

فــي كيفيــة تســيير الدولــة مــن ناحيــة الآداب والأخــاق 

لأعوانــه  معاملتــه  فــي  بهــا  يتحلــى  أن  يجــب  التــي 

وجنــده ورعيتــه، والإجــراءات التــي يجــب القيــام بهــا 

لضمــان حســن ســير الدولــة وخضوعهــا لإرادتــه، كما 

ركــزت كثيــرًا علــى واجبــات الرعيــة تجــاه حكامهــا وعلى 

رأســها واجــب الطاعــة المطلقــة للحاكــم، باعتبــاره 

ومــن  والعــدل...  الأمــن  لتحقيــق  أساســيًا  شــرطًا 

أهــم مــن كتــب فــي هــذا النــوع القاضــي المــاوردي فــي 

»أدب النصيحــة« و»تســهيل النظــر تعجيــل الظفــر« 

الملــوك«  »ســراج  فــي  الطرطوســي  بكــر  وأبــو 

وأبــو القاســم ابــن رضــوان المالقــي فــي »الشــهب 

اللامعــة فــي السياســة النافعــة« و أبــو بكــر المــرادي 

فــي الإشــارة إلــى أدب الإمــارة.
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والمخطــوط الــذي أدرســه ينتمــي إلــى النــوع 

لــم  فالكاتــب  الســلطانية،  الآداب  وهــو  الرابــع 

ــث عــن الإمامــة وشــروطها أو  ــة بالحدي ــم البت يهت

عــن التنظيــم الإداري للدولة...ولــم يتوقــف أيضًــا 

عنــد الأحــكام التفصيليــة التــي يخضــع لهــا تســيير 

الدولــة إلا فــي إشــارات متناثــرة هنــا وهنــاك ولــم 

مباشــرة  ذهــب  وإنمــا  لذاتهــا،  مقصــودة  تكــن 

لاســتقامة  وضرورتــه  الســلطان  عــن  للحديــث 

حيــاة الفــرد والجماعــة، وكيفيــة تعاملــه مــع الجنــد 

تجــاه  وحقوقــه  وواجباتــه  والقضــاة،  والعمــال 

إلــى هــذا  انتمــاء المخطــوط  الرعيــة، ولكــن رغــم 

لا  عديــدة  بخصائــص  عنــه  انفــرد  أنــه  إلا  الحقــل 

نجدهــا فــي كتــب الآداب الســلطانية ســواء قبله أو 

بعــده، فهــو يشــترك معهــا فــي خصائــص محــددة 

وينفــرد بأخــرى تميــزه وتجعلــه فريــدًا فــي بابــه.

فيشترك معها في الخصائص 
التالية: 

الخاصيــة الأولــى: الإقــرار بالســلطة القائمــة، 

الســلطان  أهميــة  عــن  مباشــرة  تحــدث  فقــد 

أدنــى  دون  الانســاني،  الاجتمــاع  فــي  وضرورتــه 

إشــارة إلــى الأصــول الشــرعية للســلطة والمبــادئ 

الكبــرى الموجهــة لهــا؛ فهــو ينطلــق مثلــه مثــل 

كتــب الآداب الســلطانية مــن مســلمة الاعتــراف 

دار  يحكمــون  الذيــن  الســاطين  بشــرعية  التــام 

الإســام، كل فــي مجالــه الجغرافــي، فــي اعتــراف 

الــذي  المنقســم  السياســي  بالواقــع  واضــح 

الدولــة  انهيــار  منــذ  التاريخيــة  الأحــداث  فرضتــه 

ــه حــدة الانكســارات التــي حدثــت  العباســية، وزادت

والصليبيــة.  المغوليــة  الهجمــة  بعــد  للأمــة 

باعتبــاره  الثانيــة: وجــوب الطاعــة  الخاصيــة 

شــرطًا أساســيًا فــي ديمومــة الاجتمــاع الانســاني، 

مــن  لمجموعــة  بذلــك مصداقًــا  ملزمــة  والرعيــة 

والطاعــة  النبويــة،  والأحاديــث  القرآنيــة  الآيــات 

تحــت  الحاكــم  علــى  الخــروج  عــدم  تفــرض  هــذه 

عقــد  انخــرام  إلــى  يــؤدي  الخــروج  ذريعــة؛ لأن  أي 

الاجتمــاع السياســي ويدخــل المجتمــع فــي فتنــة 

لا تميــز بيــن ظالــم ومظلــوم، يصعــب الســيطرة 

عليهــا ووقفهــا لاحقًــا، فالطاعــة ضمانــة أكيــدة 

للفتنــة. أكيــدة  والخــروج ضمانــة  للاســتقرار 

العــدل  علــى  الحــرص  الثالثــة:  الخاصيــة 

بتحــري  مطالــب  فالســلطان  الظلــم،  وتجنــب 

العــدل، فــي جميــع سياســاته، باعتبــار ذلــك مطلبًــا 

النبويــة  والأحاديــث  القرآنيــة  فالآيــات  شــرعيًا، 

تؤكــد علــى قيمــة العــدل، التــي يجــب الالتــزام بهــا 

والتأســي بهــا فــي الحكــم، وأن ذلــك ســيكون منــاطَ 

ثــوابٍ عظيــمٍ عنــد الله يــوم القيامــة، وباعتبــار ذلــك 

مطلبًــا سياســيًا يضمــن للســلطان طاعــة الرعيــة 

وتحــذر  الدولــة،  فــي  والأمــن  الاســتقرار  ويحقــق 

فــي نفــس الوقــت مــن الظلــم وعاقبتــه فــي الدنيــا 

ــة ومنــذرا بخــراب  ــاره مهــددا لاســتقرار الدول باعتب

العمــران، وفــي الآخــرة باعتبــار مــا ينتظــر الظالــم 

فيهــا مــن عقــاب. 

الخاصيــة الرابعــة: أهميــة الجيــش فــي الدولة 

للدولــة  أمــان وضامــن اســتقرار  باعتبــاره صمــام 
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والحامــي لهــا مــن الأعــداء الخارجييــن المتربصيــن 

الجنديــة  فضــل  عــن  تتحــدث  التــي  والآثــار  بهــا، 

أن  يجــب  التــي  والأخــاق  الإســام  فــي  ومكانتهــا 

يتخلــق بهــا الجنــدي حتــى يحصــل علــى رضــى الله 

كثيــرة، وهــذه الاثــار لهــا دور مهــم فــي بنــاء جيــش 

الوظيفــي  بالــدور  القيــام  علــى  يحــرص  رســالي 

المنــوط بــه فــي المجتمــع علــى أحســن وجــهٍ.

فيمكــن  بهــا  ينفــرد  التــي  الخصائــص  أمــا 

وهــي:  أربــع  فــي  حصرهــا 

وهــي  الموضــوع  وحــدة  الأولــى:  الخاصيــة 

الخاصيــة الأساســية والمميــزة لهــذا المخطــوط، 

حيــث خصصــه الشــيخ عمــر الرجراجــي لمناقشــة 

قــول  وهــي  شــرعية  مناقشــة  محــددة  قضيــة 

المراســات والخطابــات  مــولاي للســلطان فــي 

وخاصــة فــي خطبــة الجمعــة. فعمــل علــى دراســة 

مســتخدمًا  جوانبهــا،  جميــع  مــن  القضيــة  هــذه 

التابعيــن وكبــار  أدلــة مــن الكتــاب والســنة وآراء 

العلمــاء، ليخلــص إلــى الــرأي الــذي يعتقــده ويدعــو 

ــم قــول مــولاي  ــه وهــو تحري ــزام ب ــى الالت النــاس إل

علــى  بالتعريــج  للقضيــة  ــدَ  مهَّ وقــد  للســلطان، 

التــي  الســلطاني  الأدب  قضايــا  مــن  مجموعــة 

ســبق ذكرهــا. 

الآداب  كتــب  درجــت  الثانيــة:  الخاصيــة 

الســلطانية علــى توجيــه الخطــاب إلــى شــخصية 

بالأمــر،  المعنــي  باعتبــاره  الوزيــر  أو  الســلطان 

ــه ابتغــاء  ــا ل ــه أو نصحً ــا من ــا وتقربً ــك إمــا تزلفً وذل

إصــاح حــال الدولــة، أمــا صاحــب المخطــوط فلــم 

يوجــه مؤلفــه لأي أحــد، فكأنــه خطــاب عــام موجــه 

للجميــع ســواء الســلطان أو العلمــاء أو الرعيــة؛ 

فهــو تحــدث عــن قضية شــرعية يجــب على الجميع 

التعامــل معهــا  فــي  الحــق  لهــا وتحــري  الانتبــاه 

ومــن تــم اتخــاذ موقــف منهــا، وإن كان الســلطان 

الســلطان  أكثــر.  بهــا  المعنيــون  هــم  والعلمــاء 

لــه  الدولــة،  فــي  العليــا  الكلمــة  باعتبــاره صاحــب 

ســلطة الأمــر والنهــي، فعليــه أن يخضــع لســلطة 

ا بإلغــاء  الشــرع فــي هــذه القضيــة ويصــدر قــرارً

منبــر  علــى  وخاصــة  عــام  بشــكل  مــولاي  قــول 

الجمعــة، والاكتفــاء بألقــاب تقــوم مقــام مــولاي 

بــه،  المخصوصــة  السياســية  رمزيتــه  تبيــان  فــي 

وفــرض ذلــك علــى خطبــاء الجمعــة بمــا يملــك مــن 

ســلطة الأمــر والنهــي. أمــا العلمــاء فباعتبارهــم 

أصحــاب الســلطة العلميــة الذيــن لهــم اختصــاص 

للنــاس،  الشــرعية  الأحــكام  وتبيــان  التشــريع 

وعــدم  المنكــر  عــن  والنهــي  بالمعــروف  والأمــر 

أو  الباطلــة  الركــون للســلطة بشــرعنة قراراتهــا 

ضــدًا  رغباتهــا  وراء  بالانجــرار  العامــة  لســطوة 

علــى الشــرع. لذلــك عليهــم ألا يتــرددوا فــي التنديــد 

بمواطــن الخلــل فــي الدولــة والدعــوة لإصلاحهــا 

ومواجهــة البــدع والعــادات المجتمعيــة المخالفــة 

للشــرع وحمــل النــاس علــى الابتعــاد عنهــا. وكانــت 

ســيرته نموذجًــا لذلــك فصــرح فــي عــدة مواضــع 

ــردد فــي توجيــه رســائل  ــم يت ــه ل مــن المتــن علــى أن

لســاطين الوقــت يوضــح فيهــا مظاهــر الفســاد 

بمــا  مواجهتهــا  بضــرورة  ويطالــب  دولهــم  فــي 

يمتلكونــه مــن ســلطة الزجــر، كمــا أنــه لــم يتــردد 
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فــي انتقــاد ظواهــر مجتمعيــة كانــت ســائدة فــي 

مجتمعــه باعتبارهــا بدعًــا يجــب تركهــا. 

ــز صاحــب المخطــوط  ــة: تركي ــة الثالث الخاصي

علــى واجبــات الســلطان تجــاه رعيتــه علــى عكــس 

التــي  الســلطانية،  الآداب  كتــب  عليــه  درجــت  مــا 

وواجبــات  الســلطان  حقــوق  علــى  تركــز  كانــت 

مــن  مجموعــة  جعــل  مــا  وهــذا  تجاهــه،  الرعيــة 

ــة  ــن درســوا هــذا الصنــف مــن الكتاب ــن الذي الباحثي

يخلصــون إلــى القــول بــأن هــذا الحضــور الطاغــي 

لحقــوق الســلطان وواجبــات الرعيــة تجاهــه إنمــا 

كان لــه هــدف واحــد هــو تكريــس الاســتبداد)8)) مــن 

للحاكــم،  المطلقــة  الطاعــة  قيــم  تكريــس  خــال 

سياســته  أو  حكمــه  شــرعية  عــن  النظــر  بغــض 

هــل هــي عادلــة أو ظالمــة، باعتبارهــا شــرطًا أوحــدًا 

لضمــان الاســتقرار واســتمرارية الدولــة، فالطاعــة 

هنــا قيمــة مطلقــة فــي حــد ذاتهــا بغــض النظــر 

عــن الواقــع السياســي المعــاش. 

ــد  وكمــا أشــرت إلــى ذلــك ســابقًا فهــو بــدوره أكَّ

علــى ضــرورة الطاعــة لضمــان الأمــن والاســتقرار 

بواجبــات شــرعية  ذلــك  ربــط  ولكــن  الدولــة،  فــي 

أن  بمعنــى  بهــا،  الالتــزام  الســلطان  علــى  يجــب 

المتبعــة.  السياســة  بواقــع  مشــروطة  الطاعــة 

بيــن الطاعــة وشــرطها  الربــط  فقــد تمكــن مــن 

التــزام  يعكــس  الــذي  العــدل،  وهــو  الموضوعــي 

الســلطان بواجباتــه نحــو الرعيــة، كأنــه أحــدث ربطًــا 

عضويًــا بيــن الطاعــة والعــدل، فتمكــن بذلــك مــن 

وضعيــة  مــن  الســلطانية  الكتابــة  توجيــه  إعــادة 

)8)) كمال عبد اللطيف، في تشريح أصول الاستبداد، ص123.

الطاعــة المطلقــة إلــى الطاعــة المشــروطة. لذلك 

الســلطان  واجبــات  ســمة  الكتــاب  علــى  غلبــت 

وحقــوق الرعيــة وعلــى رأســها عــدم اســتعبادها 

اعتبرهــا  التــي  عليهــا،  المولويــة  خطــاب  بفــرض 

مــن  تجعــل  لأنهــا  الاســتعباد؛  مظاهــر  أقبــح 

مقــام الســلطان مرادفًــا لمقــام الله، وهــذا عيــن 

الشــرك فــي نظــره وعيــن الظلــم؛ لأن الرعيــة لا 

تســتطيع التظلــم فــي حالــة وقــوع الظلــم عليهــا. 

وقــد يقــول قائــل إنهــا مســألة بســيطة وغيــر ذات 

شــأن، لكــن المتأمــل للتاريــخ السياســي والفكــري 

القضيــة،  هــذه  طــرح  أهميــة  ســيعرف  للأمــة 

تســلط  بفكــرة  ارتبــط  مــولاي  قــول  فانتشــار 

الحاكــم وجبروتــه وتبنــي سياســات ظالمــة ضــد 

واقعًــا سياســيًا  تلخــص  الكلمــة  الرعيــة، فهــذه 

تاريخيًــا قوامــه الظلــم. فطــرح فكــرة شــرعية قــول 

مــولاي للســلطان هــو نقــاش غيــر مباشــر لتلــك 

السياســات، والقــول بالتحريــم يــؤدي تلقائيًــا إلــى 

إلــى  والدعــوة  بالكامــل  السياســات  تلــك  رفــض 

نهــج سياســة جديــدة قائمــة علــى العــدل. 

الخاصيــة الرابعــة: تجــاوز مرجعيــة المجــال 

خطابــه  فــي  واليونانــي  الفارســي  التداولــي 

السياســة  الكتابــة  مــن  يجعــل  فلــم  السياســي؛ 

إيــراد  فــي  لــه  مرجعًــا  واليونانيــة  الفارســية 

واكتفــى  والأمثلــة،  والاســتدلالات  النصائــح 

والإســامي،  العربــي  التداولــي  المجــال  بمــوروث 

ســواء مــن الكتــاب أو الســنة أو ســيرة الخلفــاء 

الصالحيــن،  العلمــاء  أو  والصحابــة  الراشــدين 

فأحــدث  وآرائــه،  مواقفــه  علــى  التدليــل  فــي 
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المجــال  نصــوص  مــع  معرفيــة  قطيعــة  بذلــك 

التداولــي الفارســي واليونانــي، باعتبارهــا نصوصًــا 

تاريخيــة لهــا ســياقها الخــاص، تعمــل علــى تأليــه 

الحاكــم وتكريــس اســتبداده ووضعــه فــي صــورة 

تتناقــض والمرجعيــة الإســامية. فتركــه للمصــادر 

الفارســية واليونانيــة والتزامــه الكامــل بالمصــادر 

الإســامية جعــل كتابتــه تنــأى عــن المبالغــة فــي 

الحديــث عــن الســلطان كمــا كان ســائدًا فــي كتــب 

الآداب الســلطانية، وإنمــا وضعتــه فــي موضعــه 

وظيفــة  يــؤدي  مســؤولًا  باعتبــاره  الطبيعــي 

سياســية لهــا مكانتهــا واحترامهــا، ولهــا حقــوق 

واجبــات.  وعليهــا 

هــذا  مــن  تجعــل  الخصائــص  هــذه  كل 

المخطــوط متميــزًا ومتفــردًا فــي بابــه، وذا رؤيــة 

تجديديــة واضحــة فــي الكتابــة السياســية، حــاول 

هــذا  فــي  إليهــا  يســبق  لــم  آراء  طــرح  صاحبــه 

المجــال، الــذي يغلــب عليــه طابــع التقليــد والاجترار 

لاســتمرارية  كضمــان  الطاعــة  فقــه  وتكريــس 

فقــد  والطغيــان...  الاســتبداد  وبالتالــي  الدولــة 

وضــع وظيفــة الســلطنة فــي موقعهــا الطبيعــي 

باعتبارهــا وظيفــة سياســية اجتماعية لها مكانتها 

وتقديرهــا ولكــن دون مغــالاة زائــدة، فهــي وظيفــة 

ــاج إلــى توجيــه وترشــيد دائميــن وليــس فقــط  تحت

إلــى إطــراء؛ لأن صاحبهــا إنســان، يصيــب ويخطــئ، 

وهــو ذات بشــرية يعتريهــا مــا يعتــري البشــر مــن 

نقــص وضعــف، وباعتبــاره مســلمًا مكلفًــا فعليــه 

الخضــوع للأحــكام الشــرعية خضوعًــا تامًــا كمــا كل 

والنصائــح  الانتقــادات  يتقبــل  أن  وعليــه  النــاس، 

التــي تقــدم لــه فيمــا يتعلــق بتدبيــر أمــور الدولــة.

التجديديــة  الرؤيــة  لهــذه  المصنــف  طــرح 

يراهــا  مقترحــات  تقديــم  فــي  يتــردد  لا  جعلتــه 

ضروريــة لضمــان حســن ســير مؤسســات الدولــة 

كالعمــال والجيــش والقضــاء... فبالنســبة للــولاة 

الدولــة،  فــي  المهــم  لدورهــم  وبالنظــر  والعمــال 

والرعيــة  الســلطة  بيــن  الواســطة  باعتبارهــم 

المســتوى  علــى  الدولــة  لسياســة  والمطبقيــن 

المباشــر واليومــي مــع  التمــاس  القاعــدي حيــث 

الدائمــة  الرقابــة  تفعيــل  يقتــرح  فإنــه  العامــة، 

عليهــم وتشــديد العقوبــات إذا مــا حــدث منهــم 

شــطط فــي ممارســة الســلطة، اقتــداء بســيرة 

عمــر بــن الخطــاب فــي تعاملــه مــع عمالــه، حتــى 

التزامهــم  بمــدى  درايــة  علــى  الســلطان  يكــون 

بتطبيــق تعليماتــه علــى الوجــه الحســن. فالعمــال 

فــإذا  المجتمــع،  فــي  الســلطان  إرادة  يجســدون 

ــة؛ فــإن الســلطان يوصــم  كانــت سياســتهم عادل

بالجــور  فيوصــم  العكــس  كان  وإذا  بالعــدل 

بالنصــح  المصنــف  يكتفــي صاحــب  والظلــم. ولا 

كيفيــة  فــي  عمليــة  مقترحــات  يقــدم  بــل  العــام 

علامــات  عليهــم  ظهــرت  مــن  مــع  التعامــل 

لتحقيــق  المنصــب  اســتغلال  أو  التســيير  ســوء 

التــي  العقوبــات  علــى  مركــزًا  شــخصية،  أغــراض 

يســتحقونها، وهــي عقوبــات متنوعــة وتتــدرج فــي 

شــدتها حســب نوعيــة المخالفــة وهــي تتــراوح بيــن 

ومصــادرة  والســجن،  والإقالــة  والنقــل  التوبيــخ 

الممتلــكات، فيقــول مثــلًا: »وإذا ظفــر الســلطان 

الــه؛ فينبغــي إذا أخــذ مــا بيــده ألا يرده  بخائــنٍ فــي عمَّ
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عامــلًا بعــد ذلــك، وإن فعــل فقــد ظلــم الرعيــة... 

وينبغــي للســلطان إذا طلــب إقامــة البينــة علــى 

ــه، ولا ســيما إن  ــة العامــل أن يكــون بعــد عزل خيان

طلــب البينــة مــن رعيــة ذلــك العامــل وهــو لــم يــزل 

عليهــم، بــل يكــون ذلــك بعــد عزلــه وإهانتــه حتــى 

إذا  عليــه  يبينــوا  فحينئــذ  عليهــم  رجوعــه  يأمنــوا 

غائلتــه«)8)). أمنــوا 

ليــس  فوظيفتــه  للجيــش  بالنســبة  أمــا 

عنــه  الخارجيــن  وقمــع  الســلطان  حمايــة  فقــط 

جُــلّ  ذلــك  علــى  ركــزت  كمــا  المارقيــن  ومحاربــة 

حــدود  حمايــة  وإنمــا  الســلطانية،  الآداب  كتــب 

الأعــداء  لمواجهــة  الدائــم  والاســتعداد  الدولــة 

الإســامية،  بالمجتمعــات  يتربصــون  الذيــن 

نفــوس  فــي  والطمأنينــة  الأمــن  نشــر  والأهــم 

إكــرام  الجيــش  نصــر  أســباب  »ومــن  الرعيــة، 

ضعفــاء المســلمين وطلــب الدعــاء منهــم«)8))، 

ولــن  الرفيعــة.  الإســامية  بالأخــاق  والتحلــي 

يتأتــى ذلــك إلا بالعــودة إلــى تربيــة الجنــود تربيــة 

الشــرع،  بأحــكام  منضبطــة  صحيحــة  إســامية 

تجعــل الخــوف مــن الله وليــس الســلطان الحافــز 

لا  حتــى  وذلــك  العســكرية،  لحياتهــم  الأساســي 

يســقطوا فــي شــرك ظلــم العبــاد بمــا يمتلكــون 

مــن ســلطة. مستشــهدًا بتجربــة الصحابــة فــي 

الراشــدة، حيــث وضــح كيــف كان  الخلافــة  عهــد 

الجنــود يتناصحــون بينهــم وكيــف كانــت العلاقــة 

بيــن القــادة وجنودهــم تقــوم علــى الرحمــة وليــس 

)8)) الرجراجــي، هدايــة مــن تولــى غيــر الــرب المولــى، مخطــوط 
ــة آل ســعود، ص15. نســخة مكتب

)8)) نفسه، ص13.

القهــر، كأن لســان حالــه يقــول بــأن تكويــن جيــش 

قــوي للدولــة لا يمكــن أن يتــم فقــط بالمــال وإنمــا 

الصالحــة. التربيــة  هــو  الجوهــر 

ــز عليهــا بشــكل  أمــا مؤسســة القضــاء فقــد ركَّ

فــي  العــدل  تجســد  باعتبارهــا مؤسســة  واضــح 

المجتمــع وتلعــب دورًا مهمًــا فــي نشــر الطمأنينــة 

لــدى الرعيــة إن كانــت تشــتغل بطريقــة ســليمة. 

هــذه  غيــر مريحــة لوضــع  أنــه وضــع صــورة  بيــد 

عنــد  توقــف  فقــد  مجتمعــه،  فــي  المؤسســة 

مظاهــر فســاد القضــاء، الــذي يتجســد فــي فســاد 

القضــاة وتعاطيهــم للرشــى واســتفحال شــهادة 

لهــم،  حرفــة  النــاس  بعــض  اتخذهــا  التــي  الــزور، 

وهــذا كلــه يكــرس ظاهــرة الظلــم وهضــم حقــوق 

الرعيــة فــي البــاد. 

ولمواجهــة ذلــك ذكــر بخطــورة أمانــة القضــاء 

فــي الإســام ومــا ينتظــر القاضــي المســيء مــن 

عقوبــات فــي الآخــرة كمــا توضــح ذلــك الأحاديــث 

النبويــة الشــريفة، وهــو عندمــا يفعــل ذلــك فإنمــا 

ــن  ــأن الأصــل المتي ــه ب ــه لقناعــة راســخة لدي يفعل

الآيــات  علــى  الاعتمــاد  هــو  الفســاد  لمحاربــة 

الصالحيــن  وتجــارب  النبويــة  والأحاديــث  القرآنيــة 

فــي تكويــن القضــاة وتربيتهــم، بمعنــى أن التربيــة 

الصالحــة هــي عمــاد تنشــئة مجتمــع صالــح وعلــى 

رأســه القضــاة.

ا إلــى أن التربيــة وحدهــا لا تكفــي لمحاربــة  ونظــرً

فــي  عمليــة  حلــولًا  اقتــرح  فقــد  القضــاء،  فســاد 

الــزور  شــهود  علــى  العقوبــة  تشــديد  طليعتهــا 
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باعتبارهــم حلقــة مهمــة فــي استشــراء الفســاد 

وانتشــار الأحــكام الجائــرة بيــن المتنازعيــن، ولــولا 

إلــى  القضــاء أصــلًا، كمــا دعــا  لمــا فســد  هــؤلاء 

مقاطعتهــم اجتماعيًــا كمــا كان يفعــل العلمــاء 

إشــارة  وهــذا  بزجرهــم،  كفيــل  وذلــك  الصالحــون 

الفســاد ليســت مهمــة  إلــى أن محاربــة  لطيفــة 

أفــراد  مســؤولية  هــي  بــل  وحدهــا،  الســلطة 

المجتمــع أيضًــا، وليــس هنــاك مــن وســيلة أنجــع 

لتحقيــق ذلــك مــن ســاح المقاطعــة للمتورطيــن 

فــي الفســاد بشــكل عــام.

ولمواجهــة فســاد القضــاة والحــدِّ منــه؛ فــا 

بالعقوبــة  والتذكيــر  بالنصيحــة  الاكتفــاء  يجــب 

التــي تنتظــر القاضــي الفاســد فــي الآخــرة، وإنمــا 

علــى  فيقتــرح  ذلــك مؤسســاتيًا.  مواجهــة  يجــب 

إشــرافه  تحــت  مؤسســة  تشــكيل  الســلطان 

مراقبــة  فــي  تســاعده  العلمــاء  وبعضويــة 

القضــاة، مــن ناحيــة العقوبــات التــي يصدرونهــا 

ومــدى انســجامها مــع الأحــكام الشــرعية وعــدم 

خضوعهــا لهــوى القاضــي، ومــن ناحيــة ســيرتهم 

المهنيــة، وتحديــد العقوبــات الملائمــة للفاســدين 

الشــدة  بخاصيــة  تتســم  أن  يجــب  التــي  منهــم، 

فيقــول »ويجــب عليــه إذا وقعــت نازلــة مهمــة أن 

يجمــع عليهــا أهــل العلــم ببلــده ولا يجتمــع بواحــدٍ 

أو اثنيــن، بــل كلمــا كثــر الجمــع فهــو أصلــح ليكثــر 

البحــث منهــم عــن مســائل الفتــوى، ولأن القاضــي 

والمفتــي إذا عَلِمَــا أن وراءهمــا مــن يبحــث عليهمــا 

لــم يقــدرَا علــى العــدول فــي القضــاء والفتــوى عــن 

المشــهور لئــا يفتضحَــا، فبعــدمِ هــذا كثُــرَ الفســاد 

فــي القضــاء والفتيــا فــي بعــض البــاد حتــى هجــروا 

أنفســهم  وعرضــوا  الســلف  كتــب  فــي  النظــر 

مهمــة  أوليــة  دعــوة  هــذه  فكانــت  للتلــف«)8)). 

لمأسســة القضــاء كانــت كفيلــة بحــل مجموعــة 

لــم  للأســف  لكنهــا  القضائيــة،  الاشــكالات  مــن 

الكفيــل  التاريخــي  للتطــور  تخضــع  ولــم  تطبــق 

وتجويدهــا.  وتعديلهــا  بتمحيصهــا 

كل هــذه المقترحــات تــدل علــى أن هــذا الشــيخ 

امتلــك روحًــا تجديديــة، فقــد انتقــل مــن المنطــق 

الصــوري الــذي كانــت عليــه الآداب الســلطانية إلــى 

المنطــق العملــي الــذي يقتــرح مقترحــات عمليــة 

فالحــس  الدولــة،  فــي  محــددة  اختــالات  لتجــاوز 

الأخلاقــي مهــم لكــن بالنســبة للدولــة لا بُــدَّ مــن 

البعــد  تســاعد  رادعــة،  عمليــة  إجــراءات  اتخــاذ 

الأخلاقــي فــي التأثيــر علــى أفــراد المجتمــع وخاصــة 

مســؤولي الدولــة.

أمــا التجديــد الأهــم الــذي جــاء بــه فيتمثــل فــي 

طبيعــة خطــاب الآداب الســلطانية نفســه، حيــث 

انتقــل بــه مــن خطــاب عــام نظــري ومثالــي لا علاقة 

شــيئًا،  يقــول  ولا  شــيء  كل  يقــول  بالواقــع،  لــه 

يســتغرق موضوعاتــه فــي نصائــح عامــة وقضايــا 

كثيــرة لا علاقــة لهــا بواقــع مجتمــع المؤلــف، وإنمــا 

يســتدعي وقائعهــا مــن تاريــخ الفــرس أو الهنــد 

أو اليونــان، يستشــهد بهــا علــى مــا يريــد تبليغــه 

للســلطان، الــذي عليــه اســتخدام آليــة المماثلــة 

حتــى يفهــم أن نفــس القضيــة موجــودة فــي دولتــه، 

الحكايــا  مــن ســرد  نــوع  فــي  الخطــاب  فيســقط 

)8)) الرجراجي، المصدر السابق، ص21.
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تجعــل القــارئ يســرح فــي الخيــال وينســى واقعــه 

الــذي يحتــاج إلــى سياســة جديــدة وإلــى مقترحــات 

إلــى خطــاب  التدهــور  عمليــة تســاهم فــي وقــف 

قضيــة  علــى  يشــتغل  بدقــة،  ومحــدد  واقعــي 

معينــة مأخــوذة مــن الواقــع، يناقشــها مــن جميــع 

الزوايــا ليخلــص إلــى حــلٍ يــراه مناســبًا، معتمــدًا 

فيــه علــى أدلــة مــن مصادرهــا المعتبــرة. 

يناقــش  أن  المصنــف  صاحــب  اختــار  فقــد 

واضــح  سياســي  بعــد  ذات  شــرعية  قضيــة 

وحســاس، لا يملــك الكثيــر مــن العلمــاء الجــرأة 

قضيــة  باعتبارهــا  العــام  للنقــاش  طرحهــا  علــى 

بحكــم  منهــا،  الاقتــراب  يمكــن  ولا  بهــا  مســلّمًا 

أنهــا متعلقــة بالشــرعية السياســية للســلطان، 

والقضيــة يمكــن طرحهــا علــى شــكل أســئلة ثــاث: 

هــل يجــوز مخاطبــة الســلطان فــي المراســات 

يجــوز  وهــل  مــولاي؟  بلفــظ  الإداريــة  والكتابــات 

للدعــاء  الجمعــة  خطبــة  مــن  جــزء  تخصيــص 

للحاكــم بشــكل عــام؟ وفــي حالــة الدعــاء لــه فــي 

الجمعــة فهــل يجــوز اســتخدام مصطلــح مــولاي 

الدعــاء؟ فــي هــذا 

بشــكل  للإجابــة  مخصــص  كلــه  والمصنــف 

عميــق عــن هــذه الأســئلة الشــائكة التــي تحيــل إلــى 

المؤلــف،  فــي مجتمــع  واقعيــة معاشــة  قضيــة 

الصغيــر  يعرفهــا  الآن،  إلــى  قائمــة  زالــت  ومــا 

والكبيــر، الحاكــم والمحكــوم. وكمــا قلنــا ســابقًا؛ 

ــدَ لــه  فإنــه قبــل أن يناقــش موضوعــه فقــد مهَّ

المجتمــع  فــي  الســلطان  أهميــة  عــن  بالحديــث 

ــه، مــن خــال مــا  ــا لاســتقراره وأمن ــاره ضامنً باعتب

يمتلكــه مــن أدوات وعلــى رأســها الجيــش الــذي 

يجــب أن يهتــم بــه ماديًــا ومعنويــا عبــر إحيــاء البعــد 

الرســالي لوظيفتــه، والعمــال الذيــن يجــب تكثيــف 

عمليــة مراقبتهــم حتــى يضمــن حســن ســيرتهم 

ــه، والقضــاة الذيــن يســهرون علــى نشــر  فــي رعيت

لضمــان  معهــم  التعامــل  يجــب  كيــف  العــدل 

إلــى  الرعية...ليخلــص  بيــن  وعدلهــم  صلاحهــم 

موضوعــه الرئيــس حيــث عمــل علــى الإجابــة علــى 

بتفصيــل.  الســابقة  الأســئلة 

 فقــد بــدأ بطــرح أدلــة القائليــن بجــواز مخاطبــة 

أو  المراســات  فــي  ســواء  بمــولاي  الســلطان 

دحضهــا  علــى  جاهــدًا  وعمــل  الجمعــة،  خطبــة 

الحجــة،  قــوة  مــن  أوتــي  بمــا  أخــرى  بعــد  واحــدة 

تشــمل  والتــي  المتنوعــة  أدلتــه  علــى  معتمــدًا 

الشــريفة  النبويــة  والأحاديــث  القرآنيــة  الآيــات 

وآثــار الصحابــة وآراء كبــار العلمــاء مــن مختلــف 

وعــدم  بصلاحهــم  اشــتهروا  والذيــن  المذاهــب، 

محاباتهــم للســاطين، وجرأتهــم فــي قــول الحــق 

مهمــا كلفهــم ذلــك. وبعــد أن دحــض تلــك الأدلــة 

طــرح رأيــه الــذي يعتقــده وهــو بطــان قــول مــولاي 

للســلطان فــي الكتابــات والمراســات الديوانيــة، 

وبطــان تخصيــص الدعــاء لــه علــى منبــر الجمعــة 

بمــولاي  نعتــه  المطلــق  وتحريمــه  عامــة  بصفــة 

فــي الخطبــة، باعتبــار أن هــذا اللقــب خــاص بالــذات 

العليــة لا يجــوز إشــراك غيــره مــن عبــاده فيــه؛ لأن 

ذلــك يعنــي إدخــال الســلطان فــي نديــة مــع خالقــه 

وهــو أمــر مقطــوع بحرمتــه مــن الناحيــة الشــرعية. 
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خطــوة  القضيــة  هــذه  مناقشــة  كانــت  لقــد 

مهمــة فــي تجديــد الكتابــة السياســية مــن كتابــة 

قضايــا  تعالــج  محــددة  كتابــة  إلــى  فضفاضــة 

وتحــرص  المســتويات،  مختلــف  علــى  مجتمعيــة 

علــى مناقشــة القضايــا السياســية نقاشــا علميــا 

وذلــك  موضوعيــة،  أدلــة  علــى  يســتند  واضحــا، 

إلــى  بــه  التعالــي  يجــوز  لا  بشــريا  شــأنا  باعتبــاره 

مســتوى الإلهــي، كمــا نجــد فــي أغلــب الكتابــات 

للخلــط  حــدًا  يضــع  أن  أراد  فهــو  الســلطانية. 

الســلطة  بشــرعية  الاعتــراف  بيــن  المتعمــد 

علميًــا،  نقاشًــا  السياســية  القضايــا  ومناقشــة 

الاعتــراف  بيــن  منطقــي  اقتــران  هنــاك  فليــس 

القضايــا  مناقشــة  وعــدم  الســلطة  بشــرعية 

أيــة  يناقــش  أن  للعالــم  فيمكــن  السياســية. 

علاقــة  لهــا  كانــت  إذا  خاصــة  سياســية،  قضيــة 

ســلبًا  ســواء  منهــا  موقفًــا  يتخــذ  وأن  بالشــرع، 

اعترافــه  فــي  ذلــك  يخــدش  أن  دون  إيجابًــا،  أو 

بشــرعية الســلطة، فليــس هنــاك أي تناقــض بيــن 

الاعتــراف بالســلطة مــن جهــة ومناقشــة القضايــا 

السياســية مــن جهــة أخــرى. فمثــلًا الدعــاء للحاكــم 

علــى منبــر الجمعــة كان يعتقــد بأنهــا قضيــة دينيــة 

محســومة شــرعًا أي أنهــا جائــزة لا خــاف فيهــا، 

لكــن الشــيخ عمــر الرجراجــي دفيــن حامــة قابــس 

ــدَ أنهــا عــرف سياســي متــوارث لا غيــر، ليــس  أكَّ

لهــا علاقــة بالشــرع، حيــث اتخــذت خطبــة الجمعــة 

وســيلة لتذكيــر النــاس بصاحــب الســلطة وتجديــد 

البيعــة لــه مــن خــال الدعــاء، فكانــت بذلــك بمثابــة 

قنــاة وســيطة بيــن الســلطة والرعيــة، فأصبــح كل 

مــن يحصــل علــى الســلطة يحــرص حرصًــا شــديدًا 

علــى فــرض الدعــاء لــه مــن علــى منبــر الجمعــة، 

باعتبــار ذلــك تأكيــدًا علــى شــرعية حكمــه. 

وعنــد مناقشــته لهــذه القضيــة أكــد علــى عــدم 

مــن  تتأتــى  لا  شــرعيته  الخليفــة  وأن  ذلــك  جــواز 

اســتغلال خطبــة الجمعــة فــي فــرض الدعــاء لــه 

سياســة  مــن  تتأتــى  وإنمــا  مخصوصــة  بطريقــة 

أم  عادلــة  ضالــة؟  أم  راشــدة  هــي  هــل  الحكــم، 

ثابتــة ولا  عادلــة فشــرعيته  كانــت  فــإذا  ظالمــة؟ 

تناقــش، وتجربــة عمــر بــن عبــد العزيــز خيــر مثــال 

جعلــت  اتبعهــا  التــي  فسياســته  ذلــك،  علــى 

يعــرف  ولــم  حكمــه،  بشــرعية  يعتــرف  الجميــع 

عهــده خروجًــا علــى ســلطته مــن طــرف مختلــف 

الفــرق، الذيــن اشــتهروا بثوراتهــم المســلحة فــي 

بنــاء  إعــادة  اســتطاع  فقــد  الســابقة،  الفتــرات 

ــه  ــولاء ل ــح ال ــة والمجتمــع، فأصب ــن الدول الثقــة بي

ولاء قلبيًــا فــي الســر والعلــن، ضمــن الاســتقرار 

مــن  الجمعــة  لمنبــر  يحتــج  لــم  وبالتالــي  لدولتــه، 

أجــل تثبيــت شــرعية حكمــه. أمــا إذا كانــت ظالمــة 

ولــن  ونقــاش  تســاؤل  محــل  تكــون  فشــرعيته 

يفيــده اســتغلال منبــر الجمعــة فــي التأكيــد علــى 

النــاس حينــذاك يكــون  شــرعية حكمــه؛ لأن ولاء 

الســلطة،  قمــع  مــن  خــوف  عــن  ناتجًــا  ظاهريًــا 

أمــا باطنيًــا فالبــراء هــو الحالــة الأصليــة، ونفســية 

تجــاه  البغــض  شــعور  عليهــا  يطغــى  الرعيــة 

الحاكــم، يدعــون لــه ظاهريًــا فــي المحافــل العامــة، 

وبعضهــم يؤمــن مــع دعــاء الخطيــب، لكــن باطنيــا 

وفــي المجامــع الخاصــة يكــون الدعــاء عليــه هــو 
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حالــة  يعيــش  المســلم  أصبــح  وبذلــك  الســائد، 

مــن النفــاق الســلوكي فــي علاقتــه مــع الســلطة، 

ســلوك ظاهــري يناقضــه ســلوك باطنــي، وهــذا مــا 

يجعــل ولاء الأفــراد للدولــة ولاءً زائفًــا هشًــا، مــا 

يلبــث أن يتحــول إلــى بــراء منهــا، يترجــم إلــى حــركات 

خــروج مســلح فــي أيــة لحظــة.

فاعتبــر الشــيخ عمــر الرجراجــي، دفيــن الحامــة، 

لأن  تجــاوزه؛  يجــب  شــرعي  غيــر  الوضــع  هــذا 

تبنــى  أن  يجــب  والســلطة،  الرعيــة  بيــن  العلاقــة 

علــى الصــدق والرضــا القلبــي والثقــة المتبادلــة بيــن 

الطرفيــن، وذلــك لــن يتأتــى بفــرض الحاكــم الدعــاء 

لــه علــى منبــر الجمعــة بطريقــة مخصوصــة، فــي 

بنهــج  يتحقــق  وإنمــا  واضحــة،  شــرعية  مخالفــة 

سياســة عادلــة وراشــدة تجعــل ولاء النــاس لــه 

صادقــا مخلصًــا نابعًــا مــن القلــب، والنمــوذج الــذي 

بــن عبــد العزيــز،  بــه هــو تجربــة عمــر  يستشــهد 

ثقــة  كســب  وجيــز  ظــرف  فــي  اســتطاع  والــذي 

الرعيــة وتحويــل ولائهــم للدولــة مــن ولاء ظاهــري 

باتباعــه  وذلــك  رضائــي،  قلبــي  ولاء  إلــى  قســري 

سياســة تقــوم علــى العــدل، وعليــه فكســب رضــا 

الرعيــة وولائهــا للدولــة لــن يكــون الســبيل إليــه إلا 

بالعــدل فهــو شــرط الطاعــة.

للســلطان  الدعــاء  لقضيــة  معالجتــه  وفــي 

وقــول مــولاي لــه علــى منابــر الجمعــة، قــام منهجيا 

بتقســيم موضوعــه إلــى مقدمــة وأربعــة أبــواب: 

أهميــة  عــن  للحديــث  خصصهــا  المقدمــة 

الســلطان فــي اســتقرار المجتمــع ودور الترتيبــات 

الإداريــة، التــي تســاعده فــي تســيير الدولــة، ودور 

تبنــي  نحــو  توجيهــه  فــي  إمــا  وبطانتــه  حاشــيته 

بالطبيعــة  ــر  وذكَّ الظلــم،  أو  العــدل  سياســة 

فــي  ضعيفــا،  تجعلــه  التــي  للســلطان  البشــرية 

ــة دائمــة لضمــان حســن تســيير  ــى معاون حاجــة إل

شــؤون الدولــة، كمــا أشــار إلــى موضوعــه بصفــة 

فــي  ســواء  الســلطان،  تعظيــم  وهــو  مختصــرة 

ــر الجمعــة، بصيغــة  الخطــط الإداريــة أو علــى مناب

تتجــاوز حــد الشــرع والعــرف الســليم، والــذي عالجه 

بتفصيــل فــي البــاب الرابــع. 

البــاب الأول جعلــه تحــت عنــوان »فيمــا يجــب 

للســاطين علــى الرعيــة مــن الســمع والطاعــة« 

تجــاه  الســلطان  حقــوق  عــن  للحديــث  خصصــه 

باعتبــاره  الطاعــة  حــق  رأســها  علــى  الرعيــة، 

شــرطًا أساســيًا فــي ضمــان اســتمرارية الدولــة 

بعــدم  مشــروطة  والطاعــة  واســتقرارها، 

الســلطان  ارتــكاب  حالــة  وفــي  المعصيــة. 

للمعاصــي فــا يجــوز الخــروج عليــه، لمــا لــه مــن آثــار 

ســلبية علــى اســتقرار المجتمــع، مستشــهدًا علــى 

التــي تنهــى عــن  ذلــك بمجموعــة مــن المرويــات 

ذلــك وتحــذر مــن الفتنــة التــي هــي أشــد مــن القتــل، 

الدعــاء  فــي  الإخــاص  هــو  يقترحــه  الــذي  والحــل 

لــه بالهدايــة والصــاح. وهــذا النهــي عــن الخــروج 

والنصيحــة  الرعيــة  فــي  العــدل  ضــرورة  يقابلــه 

للســلطان، فهــو مــن هــذه الناحيــة يتفــق مــع مــا 

درجــت عليــه كتــب الآداب الســلطانية مــن تأكيــد 

علــى وجــوب الطاعــة فــي جميــع الحــالات، ولكــن 

الآداب.  تلــك  التــي ميــزت  المغــالاة  بتلــك  ليــس 
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البــاب الثانــي جعلــه تحــت عنــوان »فيمــا علــى 

للحديــث  خصصــه  رعيتهــم«  غشــوا  إذا  الأمــراء 

مــن حيــث  الرعيــة  تجــاه  الســلطان  عــن واجبــات 

علــى  الأمانــة  وبــأداء  تجاههــا  بالتزاماتــه  الوفــاء 

ومــن  الرعيــة،  غــش  وعــدم  الشــرعية  أصولهــا 

أهــم مظاهــر ذلــك الاعتمــاد علــى عنصــر الكفــاءة 

ــة،  ــة فــي تعييــن أصحــاب المناصــب الإداري والأمان

ــى ذلــك  ــة، مســتدلًا عل لضمــان حســن ســير الدول

بمرويــات مــن ســنة النبــي صلــى الله عليــه وســلم، 

وأخــرى مــن ســيرة الخليفــة عمــر بــن الخطــاب فــي 

هــذا المجــال... كمــا توقــف عنــد أهميــة الجنــد فــي 

ــرًا بالأخــاق التــي يجــب أن يتحلــى بهــا  ــة مُذكِّ الدول

الجنــود حتــى تمنعهــم مــن اســتغلال وظيفتهــم 

تركيــزه  هنــا  ويظهــر  النــاس،  علــى  الاعتــداء  فــي 

ا البعــد  علــى البعــد التربــوي فــي دور الجنــد متجــاوزً

المــادي والسياســي لوظيفتهــم، كمــا كانــت تركــز 

المتخلــق  فالجنــدي  الســلطانية.  الآداب  عليــه 

بالأخــاق الحســنة يــدرك أهميــة البعــد الرســالي 

وحمايــة  الاســتقرار  فــي  الجنديــة  ودور  لوظيفتــه 

بيضــة الإســام ونشــر الأمــن والأمــان فــي نفــوس 

الرعيــة مــن خــال التعامــل الحســن معهــم، فهــو 

فــي مهمــة جهاديــة مفتوحــة يجــب أن يؤديهــا علــى 

أحســن وجــه.

البــاب الثالــث: جعلــه تحــت عنــوان »مــا ينبغــي 

واجبــات  عــن  للحديــث  خصصــه  للســاطين«، 

الســاطين فيمــا يتعلــق بتدبيــر الدولــة مــن حيــث 

حســن اختيــار العمــال باعتبارهــم ممثلــي الســلطان 

سياســته  تنفيــذ  علــى  والمشــرفين  الرعيــة  أمــام 

علــى أرض الواقــع، وخلاصــة تدبيرهــم تحــدد طبيعــة 

الدولــة إمــا عادلــة أو ظالمــة. ولذلــك وجــب علــى 

علــى  اعتمــادًا  عمالــه  اختيــار  حســن  الســلطان 

الكفــاءة، ثــم الســهر علــى مراقبتهــم بشــكل صــارم، 

وهــذه المراقبــة تشــمل تدبيرهــم لحياتهــم الخاصــة 

وعلــى رأســها ملازمتهــم للصــاة باعتبارهــا عمــود 

الديــن، فــإذا ضيعهــا وفــرط فيهــا فسيســهل عليــه 

تضييــع الأمــور الدنيويــة. وهــذه كانــت لفتــة مهمــة 

منــه لمقاصــد الصــاة والعبــادات عمومًــا، حيــث إن 

العبــادات تنعكــس إمــا إيجابًــا أو ســلبًا علــى ســلوك 

الفــرد فــي حياتــه العامــة، فــإذا كان أداؤه لهــا تامــا 

تنعكــس  أن  فلابــد  المعلومــة  شــروطها  وفــق 

إيجابيــا علــى ســلوكه فــي حياتــه العمليــة مــع باقــي 

مكونــات جماعتــه وأمتــه والعكــس صحيــح، فــكان 

هــذا إدراك لطيــف منــه لمقاصــد الصــاة. وتشــمل 

العــام  للشــأن  تدبيرهــم  كيفيــة  أيضًــا  المراقبــة 

ومــدى التزامهــم بقــرارات الســلطان التــي تتوخــى 

أدائهــم  عــدم  حالــة  وفــي  الرعيــة،  مصالــح  خدمــة 

لمهامهــم علــى الوجــه المطلــوب فيقتــرح عقوبــات 

زجريــة فــي حقهــم تتــراوح بيــن التوبيــخ أو العــزل أو 

النقــل أو الســجن، مــع مصــادرة الأمــوال ليكونــوا 

الذيــن  للرعيــة  منهــم  وإنصافًــا  لغيرهــم،  عبــرة 

تعرضــوا لظلمهــم. 

ــد فــي هــذا البــاب علــى ضــرورة اهتمــام  كمــا أكَّ

الســلطان بالقضــاء اهتمامًــا خاصًــا علــى اعتبــار 

أنــه هــو الســاهر علــى قيمــة العــدل فــي المجتمــع، 
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النــاس  بيــن  المنازعــات  فــي  الفصــل  خــال  مــن 

بعــدل، ولذلــك يجــب مراقبــة القضــاة فــي أدائهــم 

اســتغلال  يحــاول  مــن  يرتــدع  حتــى  لمهمتهــم، 

ويقتــرح  الشــخصية.  مآربــه  لتحقيــق  القضــاء 

مــع  منهــم،  الفاســدين  علــى  العقوبــة  تشــديد 

العمــال،  عكــس  علــى  عنهــم،  العفــو  اســتبعاد 

وذلــك لحساســية منصبهــم ورمزيتهــم باعتبارهــم 

دنيــا  فــي  الشــرع  أحــكام  تنزيــل  علــى  الســاهرين 

لأفــراد  قــدوة  يكونــوا  ان  والمفــروض  النــاس، 

ســواء  الله  بأحــكام  التزامهــم  فــي  المجتمــع 

حياتهــم  فــي  أو  المتنازعيــن  بيــن  فصلهــم  فــي 

الشــخصية، ولأن فســادهم يكــون عــن علــم علــى 

بســبب  يكــون  أن  يمكــن  الــذي  العمــال  عكــس 

الأحــكام. بتلــك  الجهــل 

ــى  ــرح عل ــث العــام وإنمــا يقت ولا يكتفــي بالحدي

الســلطان تكويــن هيئــة مــن العلمــاء الثقــاة، تحــت 

الأساســية  مهمتهــا  وتكــون  المباشــر،  إشــرافه 

مــدى  لمعرفــة  القضــاة  أحــكام  مراجعــة  هــي 

فــي  ومراقبتهــم  الشــرعية،  للأحــكام  ملاءمتهــا 

ووجــود  عــام...  بشــكل  القطــاع  لهــذا  تدبيرهــم 

هــذه الهيئــة فــي حــد ذاتهــا ســتكون رادعًــا لبعــضِ 

القضــاة، تمنعهــم مــن الظلــم عندمــا يعرفــون أن 

هنــاك مــن يراجــع أحكامهــم، فــكان هــذا اقتراحًــا 

القضــاء،  وظيفــة  مأسســة  اتجــاه  فــي  مهمًــا 

ســابقًا لزمانــه، لكــن للأســف لــم يفعــل علــى أرض 

الواقــع ولــم يخضــع لنقــاش علمــي بيــن صفــوف 

العلمــاء، يمكــن أن يســاهم فــي تطويــره وتنقيحــه. 

بُــدَّ  لا  أنــه  يــرى  القضــاة  بفســاد  وارتباطــا 

اجتماعيــة  ظاهــرة  مواجهــة  مــن  للســلطان 

تســاهم فــي تفشــي هــذا الفســاد، وهــي ظاهــرة 

الــزور  شــهادة  حرفــة  النــاس  مــن  فئــة  اتخــاذ 

بتبنــي سياســة عقابيــة  لرزقهــم، وذلــك  ا  مصــدرً

شــديدة تجاههــم حتــى يكونــوا عبــرة لمــن لا يعتبــر، 

هــذه  علــى  القضــاء  يمكنــه  لا  وحــده  والعقــاب 

الظاهــرة وإنمــا يدعــو إلــى تبنــي مــا يمكــن وصفــه 

يرتدعــوا،  حتــى  لهــؤلاء  الاجتماعيــة  بالمقاطعــة 

كمــا كان يفعــل بعــض العلمــاء العارفيــن كابــن 

وغيرهــم. الغــزاوي  يعقــوب  وأبــو  عاشــر 

كمــا توقــف فــي هــذا البــاب كثيــرًا للحديــث عــن 

علاقــة الســلطان بالعلمــاء والصوفيــة كيــف يجب 

أن تكــون، وعالــج بتفصيــل العلاقــة المتوتــرة بيــن 

ر الســلطان مــن  العلمــاء والصوفيــة بحيــث حــذَّ

أن يحابــي طرفًــا علــى حســاب آخــر، ودعــاه للبقــاء 

علــى مســافة واحــدة مــن كليهمــا؛ لأن كلا منهمــا 

يــؤدي وظيفــة لهــا أهميتهــا البالغــة فــي اســتقرار 

محطــات  بعــض  عنــد  توقــف  كمــا  المجتمــع، 

الصــراع بينهمــا وذكــر نمــاذج منهــا فيمــا يعــرف 

بمحــن الصوفيــة، باعتبــار أنهــا محطــات ســلبية 

فــي تاريــخ الأمــة مــا كان لهــا أن تقــع لــو تــم تدبيــر 

الخــاف فيهــا تدبيــرًا حكيمًــا. 

»فيمــا  عنــوان  تحــت  جعلــه  الرابــع:  البــاب 

انصــب  فيــه  البحــث  ومــدار  للســاطين«  ليــس 

علــى معالجــة القضيــة التــي مــن أجلهــا أُلِّــف هــذا 

فــي خطبــة  للحاكــم  الدعــاء  الكتــاب وهــي قضيــة 
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الجمعــة وقــول مــولاي لــه فيهــا وفــي المراســات 

الأدلــة  مــن  مجموعــة  علــى  اعتمــادًا  الديوانيــة، 

قــول  فــرض  اعتبــر  فقــد  المعتبــرة.  الشــرعية 

والمحافــل  الكتابــات  فــي  للســلطان  مــولاي 

الــذات  علــى  وتعديًــا  للرعيــة  اســتعبادًا  العامــة 

العليــة؛ لأن التســمية بمــولاي خــاص باللــه تعالــى 

ولا يجــوز أن يشــاركه فيــه أحــد مــن البشــر، ووقــف 

عنــد التمييــز بيــن الولايــة والمولويــة حيــث يتقصــد 

بينهمــا، فيقــرر أن  الخلــط  ذلــك  بجــواز  القائلــون 

الولايــة مصطلــح يصــح قولــه بيــن النــاس كقولنــا 

الأب ولــي البنــت وكمــا فــي الأثــر »علــي مولــى كل 

مؤمــن ومؤمنــة«، أمــا المولويــة فــا يجــوز؛ لأنهــا 

خاصــة بالــذات العليــة باعتبــار أن المولــى العظيــم 

هــو خالــق الكــون ومــا فيــه والبشــر كلهــم عبيــده 

فــي  ينازعــه  أن  أحــد  يحــق لأي  وهــو مولاهــم ولا 

الصفــة. هــذه 

حــول قضيــة تخصيــص  تحــدث  ذلــك  بعــد   

وقــول  الجمعــة  منبــر  علــى  بالدعــاء  الســلطان 

مــولاي لــه، فاعتبــر ذلــك مــن المحرمــات التــي لا 

يجــوز اقترافهــا ســواء كان الســلطان عــادلًا أم 

ــة  ــى أدل ــر حكمــه عل ــا، وقــد اعتمــد فــي تقري ظالمً

الصحابــة  وعمــل  والســنة  الكتــاب  مــن  كثيــرة 

مــن  وغيرهــم  التابعيــن  العلمــاء  وفتــاوى 

المشــهود لهــم بالصــاح والتــي كلهــا تؤكــد علــى 

يــم.  التحر

وهنــاك إشــكال طرحــه حــول كيفيــة التعامــل 

فــي حالــة إصــرار الخطيــب على تخصيص الســلطان 

بالدعــاء وقــول مــولاي لــه علــى منبــر الجمعــة؟ 

إلــى  العــودة  خــال  مــن  ذلــك  عــن  فأجــاب 

ســيرة العلمــاء المعتبريــن لمعرفــة كيــف كانــت 

الدعــاء  فــي  الخطيــب  يبــدأ  عندمــا  ردة فعلهــم 

للحاكــم، فوجــد أن بعضهــم كان يتعمــد الحديــث 

مــع مــن بجــواره إلــى أن يكمــل الخطيــب الدعــاء، 

وبعضهــم كان يقــوم للصــاة النافلــة، وبعضهــم 

فالخطيــب  وهكــذا،  بالدعــاء  نفســه  يشــغل 

فــي هــذه الحالــة يكــون قــد خــرج عــن مضمــون 

الخطبــة ودخــل فــي اللغــو. 

وبعد مناقشــته المســتفيضة لهــذه القضية 

ينتقــل إلــى تقديــم مقترحــه مــن أجــل القضــاء علــى 

ــة الســلطان،  هــذه البدعــة المنكــرة، وهــو مطالب

مــا  وباعتبــار  بالأمــر  المباشــر  المعنــي  باعتبــاره 

يملكــه مــن ســلطة الأمــر والنهــي، بإصــدار أمــر 

واضــح بمنــع تخصيصــه بالدعــاء وقــول مــولاي 

لــه علــى منابــر الجمعــة، وهــذا الأمــر ســيكون تأكيد 

منــه علــى خضوعــه للأحــكام الشــرعية، ولأن ذلــك 

هــو الكفيــل بوقــف هــذه البدعــة، التــي ترســخت 

الذيــن يعتقــدون  الرعيــة والخطبــاء  فــي عقــول 

بأنهــا مفروضــة بأمــر مــن الســلطان، وأن عــدم 

ــزام بهــا توجــب العقــاب.  الالت

تفســير  عــن  للبحــث  انتقــل  ذلــك  وبعــد 

المجتمــع  فــي  البدعــة  هــذه  انتشــار  لكيفيــة 

الإســامي خاصــة بيــن صفــوف العلمــاء، مركــزًا 

الظاهــرة،  لهــذه  الاجتماعــي  التفســير  علــى 

فــرأى بــأن العلــة المفســرة هــي رغبــة الكثيــر مــن 

لهــا  والتزلــف  الســلطة  مــن  التقــرب  العلمــاء 

بــكل الوســائل الممكنــة، للحصــول علــى المكانــة 
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يرافقهــا  ومــا  بهــم،  تليــق  التــي  الاجتماعيــة 

ولتحقيــق  ومعنويــة،  ماديــة  مكاســب  مــن 

ذلــك لــم يتــردد هــؤلاء فــي اســتغلال قدراتهــم 

ــدع  ــة مــن أجــل شــرعنة مجموعــة مــن الب العلمي

السياســية والاجتماعيــة المنتشــرة فــي الدولــة، 

مــن خــال تأويــل النصــوص الشــرعية بمــا يخــدم 

الأنانيــة. طموحاتهــم 

خاتمة 

يمكــن فــي الأخيــر أن نخلــص إلــى القــول أن 

تجديــدي  محتــوى  ذا  كان  هــذا  الرجراجــي  كتــاب 

ا  فــي حقــل الكتابــة السياســية، شــكل اســتمرارً

للســمة التجديديــة للفكــر الإســامي عمومًــا الذي 

ميــز كتابــات القــرن الثامــن والتاســع الهجريين)8))، 

مثــل كتابــات الشــاطبي )المتوفــي ســنة 790هـــ( 

وابــن خلــدون )المتوفي ســنة 808هـ( والســخاوي 

)المتوفــي ســنة 902هـــ( وابــن حجــر العســقلاني 

)المتوفــي  والمقريــزي  852هـــ(  )المتوفــي ســنة 

911هـــ(  )المتوفــي  845هـ( والســيوطي  ســنة 

وأحمــد زروق )المتوفــي ســنة 899هـــ( وغيرهــم، 

التــي ســعت إلــى تجديــد النشــاط الفكــري للأمــة 

الرســالي  دورهــا  اســتعادة  مــن  تتمكــن  حتــى 

وتنهــض لمواجهــة التحديــات الداخليــة والأخطــار 

الخارجيــة التــي تتهددهــا فــي وجودهــا ككل.

ــة فــي  ــة التجديدي  لكــن للأســف هــذه المحاول

الكتابة السياسية لم يكتب لها الرواج وأجهضت 

فــي مهدهــا، فلــم تحــض باهتمــام العلمــاء بلــه 

)8)) هانــي عبــادي، الطاعــة السياســية فــي الفكــر الإســامي، 
ص407.

العامــة، ولــم يكتــب لهــا الانتشــار بحيــث لــم ألحــظ 

فظلــت  اللاحقــة  الكتابــات  فــي  لهــا  تأثيــر  أدنــى 

المنــوال، شــكلًا ومضمونًــا، يغلــب  نفــس  علــى 

عليهــا طابــع التقليــد ولــم يحــدث فيهــا أي تجديــد 

إلــى حــدود القــرن التاســع عشــر)8))، عندمــا أدرك 

حاجــة  فــي  متأخــرة  أصبحــت  الأمــة  أن  العلمــاء 

وخاصــة  الأصعــدة،  علــى جميــع  فكرهــا  لتجديــد 

فــي  كبيــرًا  ا  عــرف تطــورً الــذي  السياســي  الفكــر 

ا،  جــاء متأخــرً لكنــه وعــي  الغربيــة،  الحداثــة  ظــل 

المؤسســات  لإصــاح  مقترحاتــه  تســتطع  لــم 

ســواء  والتعليميــة،  والاقتصاديــة  السياســية 

أن  المغربيــة،  الدولــة  أو  العثمانيــة  الدولــة  فــي 

تحــد مــن عمليــة التدهــور وبالتالــي الســقوط فــي 

الأوربــي. الاســتعمار  قبضــة 

الببليوغرافيا:

-أ-
— الدولــة 	 مفاخــر  فــي  النورانيــة  البينــة  الأدلــة 

الحفصيــة لابــن الشــماع، تحقيــق الطاهــر بــن 

للكتــاب،  العربيــة  الــدار  المعمــوري،  محمــد 

1984م. القاهــرة، 

— الإعــام بمــن حــلَّ مراكــش وأغمــات مــن أعــام 	

للســملالي، تحقيــق عبــد الوهــاب بــن منصــور، 

 - هـــ   1413 ط2،  الربــاط،  الملكيــة،  المطبعــة 

1993م. 

)8)) انظــر مثــلًا بدائــع الســلك فــي طبائــع الملــك لابــن الأزرق 
المتوفــي ســنة 899 هـــ، وتــاج الديــن فيمــا يجــب علــى الملــوك 
909هـــ،  ســنة  المتوفــي  التلمســاني  للمغيلــي  والســاطين 
وتحريــر الســلوك فــي تدبيــر الملــوك لابــن الأعــرج المتوفــي 

ســنة 925هـــ.
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— الأقصــى 	 المغــرب  دول  لأخبــار  الاســتقصا 

أحمــد  تحقيــق  الناصــري،  خالــد  بــن  لأحمــد 

الــدار  الجديــدة،  النجــاح  مطبعــة  الناصــري، 

م.  البيضــاء،2001 

— الأحــكام الســلطانية للمــاوردي، تحقيــق ســمير 	

 - هـــ   1421 بيــروت،  العصريــة،  المكتبــة  ربــاب، 

2000م.

— الأنيــس المطــرب بــروض القرطــاس لابــن أبــي 	

زرع، دار المنصــور للطباعــة والوراقــة، الربــاط، 

1972م. 

— أعمــال الاعــام للســان الديــن الخطيــب، تحقيق 	

أحمــد مختــار العيــادي ومحمــد ابراهيــم الكتانــي، 

دار الكتــاب، الــدار البيضــاء، 1964م.

— لإبراهيــم 	 الســلوك  لســداد  الملــوك  إرشــاد 

ــد الهنــدي، تحقيــق حســن يشــو، دار  ــي زي ــن أب ب

2018م. القاهــرة،  والتوزيــع،  للنشــر  الكلمــة 

— قنفــذ 	 لابــن  الحقيــر  وعــز  الفقيــر  أُنــس 

القســنطيني، تحقيــق محمــد الفاســي وأدولــف 

فــور، المركــز الجامعــي للبحــث العلمــي، الربــاط، 

1965م.

— دار 	 الغزالــي،  حامــد  لأبــي  الديــن  علــوم  إحيــاء 

الطبعــة  جــدة،  والتوزيــع،  للنشــر  المنهــاج 

2011م.  - هـــ   1432 الاولــى 

-ب-
— ملــوك 	 أخبــار  اختصــار  فــي  المغــرب  البيــان 

الاندلــس والمغــرب لابــن عــذاري، تحقيــق بشــار 

معــروف ومحمــود عــواد، دار الغــرب الاســامي، 

بيــروت، الطبعــة الأولــى، 1434 هـــ - 2013م.

— بدائــع الســلك فــي طبائــع الملــك لابــن الأزرق، 	

القاهــرة،  الســام،  دار  النشــار،  علــي  تحقيــق 

2008 هـــ. 1429 هـــ -  الطبعــة الاولــى، 

-ت-
— تاريــخ ابــن خيــاط لخليفــة ابــن خيــاط، تحقيــق 	

أكــرم ضيــاء العمــري، دار طيبــة، الريــاض، ط 2، 

1405 هـــ - 1985م. 

— القيروانــي، 	 للرقيــق  والمغــرب  إفريقيــة  تاريــخ 

تحقيــق عبــد الله الزيــدان وعــز الديــن موســى، دار 

الغــرب الإســامي، بيــروت، ط 1، 1990م.

— تاريــخ الغــرب الإســامي فــي العصــر الوســيط 	

الادب  فنــون  فــي  الأرب  نهايــة  كتــاب  مــن 

دار  ضيــف،  أبــو  مصطفــى  تحقيــق  للنويــري، 

1985م.  البيضــاء،  الــدار  المغربيــة،  النشــر 

— البغــدادي، 	 للخطيــب  الســام  مدينــة  تاريــخ 

الإســامي،  الغــرب  دار  معــروف،  عــواد  بشــار 

2001م.  - هـــ   1422  ،1 ط  بيــروت، 

— عمــر 	 لابــن  الابتهــاج  وحليــة  الديبــاج  توشــيح 

الثقافــة  مكتبــة  عمــر،  علــي  تحقيــق  القرافــي، 

2004م.  - 1425هـــ   ،1 ط  القاهــرة،  الدينيــة، 

— الحفصيــة 	 و  الموحديــة  الدولتيــن  تاريــخ 

المكتبــة  ماضــور،  محمــد  تحقيــق  للزركشــي، 

1966م. الثانيــة،  الطبعــة  تونــس،  العتيقــة، 

— تحريــر الســلوك فــي تدبيــر الملــوك لابــن الأعــرج، 	

تحقيــق فــؤاد عبــد المنعــم، مؤسســة شــباب 

الجامعــة، الإســكندرية. 

— تــاج الديــن فيما يجب على الملوك والســاطين 	

ــي التلمســاني، تحقيــق محمــد يوســف،  للمغيل
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ــى، 1415 هـــ  دار ابــن حــزم، بيــروت، الطبعــة الأول

- 1994م. 

-ج-
— جــذوة الاقتبــاس فــي ذكــر مــن حــل مــن الأعــام 	

دار  المكناســي،  القاضــي  لابــن  فــاس  مدينــة 

1973م. الربــاط،  للطباعــة،  المنصــور 

— جامــع مســائل الأحــكام للبرزلــي، تحقيــق محمــد 	

الحبيــب الهيلــة، دار الغــرب الاســامي، بيــروت، 

الطبعــة الأولــى، 2002م. 

-خ-

— للباجــي 	 افريقيــة  أمــراء  فــي  النقيــة  الخلاصــة 

المســعودي، تحقيــق محمــد عــزب، دار الآفــاق 

2013م.   - 1434هـــ   ،1 القاهــرة، ط  العربيــة، 

–ح-
— الحلــل الموشــية فــي ذكــر الأخبــار المراكشــية 	

القــادر  وعبــد  زكار  ســهيل  تحقيــق  لمجهــول، 

البيضــاء،  الــدار  الحديثــة،  الرشــاد  دار  زمامــة، 

1979م.  - 1399هـــ 

-د-
— درة الحِجــال فــي أســماء الرجــال لابــن القاضــي، 	

تحقيــق محمــد أبــو النــور، دار الكتــب، مصــر، ط1، 

1391هـــ - 1971م.

— الأعيــان 	 تراجــم  فــي  الفريــدة  العقــود  درر 

ــي،  ــزي، تحقيــق محمــود الجليل ــدة للمقري المفي

2002م.   - 1423ه ـــ بيــروت،  الغــرب الإســامي،  دار 

-ر-
— الشــراط، 	 لابــن  الأنفــاس  العطــر  الــروض 

تحقيــق زهــراء النظــام، منشــورات كليــة الآداب 

1999م.  ،1 ط  بالربــاط، 

— مريــن 	 بنــي  دولــة  فــي  النســرين  روضــة 

الملكيــة،  المطبعــة  الأحمــر،  بــن  لإســماعيل 

1968م. الربــاط، 

-س-
— ســلوة الأنفــاس ومحادثــة الأكيــاس لأبــي عبــد 	

الله الكتانــي، تحقيــق حمــزة بــن محمــد الكتانــي، 

دار الامــان، الربــاط، ط 2، 1435هـــ - 2014م. 

— تحقيــق 	 الذهبــي،  للإمــام  النبــاء  أعــام  ســير 

شــعيب الأرنــؤوط وآخرون، مؤسســة الرســالة، 

بيــروت، ط 3، 1405 هـــ - 1985م.

— تحقيــق 	 الأحلــى،  والمنهــل  العــذب  السلســل 

محمــد الفاســي، مجلــة معهــد المخطوطــات 

العربيــة، المجلــد العاشــر، 1364هـــ - 1964م.

— الســلوك لمعرفــة دول الملــوك لتقــي الديــن 	

الكتــب  دار  عطــا،  محمــد  تحقيــق  المقريــزي، 

1997م.  ـ  1418هـــ   ،1 ط  بيــروت،  العلميــة، 

— السياســة الشــرعية لعبــد الغنــي مســتو، مركــز 	

ابــن الأزرق، الريــاض، 1424هـــ. 

-ش-
 شــجرة النــور الزكيــة لمحمــد بــن مخلــوف، تحقيــق 
عبــد المجيــد الخيالــي، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، 

ط1، 1424هـــ - 2003م.
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— مــن ذهــب لابــن 	 أخبــار  فــي  الذهــب  شــذرات 

العمــاد الحنبلــي، تحقيــق محمــود الأرنــاؤوط، 

دار ابــن كثيــر، بيــروت، ط1، 1406هـــ - 1986.

— شــرح المنهــج المنتخــب إلــى قواعــد المذهــب، 	

لابــن منجــور، تحقيــق محمــد الأميــن، دار احيــاء 

الكتــب العربيــة، القاهــرة.

-ص-
— صحيــح مســلم للإمــام أبــي الحســين مســلم 	

بــن الحجــاج النيســابوري، تحقيــق أبــو قتيبــة 

محمــد الفاريابــي، دار طيبــة، الريــاض، الطبعــة 

الأولــى، 1467هـــ - 2006م.

-ض-
— التاســع 	 القــرن  لأهــل  اللامــع  الضــوء 

للســخاوي، دار الجيــل، بيــروت، ط1، 1412هـــ - 

1992م.

-ط-
— الإســامي، 	 الفكــر  فــي  السياســية  الطاعــة 

للفكــر  العالمــي  المعهــد  عبــادي،  هانــي 

2014م.   - 1435هـــ  ط1،  عمــان،  الإســامي، 

-ف-
—  الفارســية فــي مبــادئ الدولــة الحفصيــة لابــن 	

النيفــر  محمــد  تحقيــق  القســنطيني،  منقــذ 

وعبــد المجيــد التركــي، الــدار التونســية للنشــر، 

1968م. 

— عبــد 	 لكمــال  أصــول الاســتبداد  فــي تشــريح 

1999م. ط1،  بيــروت،  الطليعــة،  دار  اللطيــف، 

— ــو 	 فتــاوى الإمــام الشــاطبي، تحقيــق محمــد أب

الأجفــان، تونــس، الطبعــة الثانيــة، 1406هـــ - 

1985م.

— الاســامي 	 السياســي  التــراث  مصــادر  فــي 

للفكــر  العالمــي  المعهــد  عــارف،  لنصــر 

1994م.  - 1415ه ـــ الأولــى،  الطبعــة  الاســامي، 

— محمــد 	 الله  عبــد  لأبــي  ــاع  الرصَّ فهرســت 

الأنصــاري، تحقيــق محمــد العنابــي، المكتبــة 

تونــس. العتيقــة، 

-ك-
— فــي 	 ليــس  مــن  لمعرفــة  المحتــاج  كفايــة 

الديبــاج لأحمــد بابــا التنبكتــي، تحقيــق محمــد 

مطيــع، منشــورات وزارة الأوقــاف والشــؤون 

2000م.  - 1421هـــ  المغربيــة،  الإســامية 

— كتــاب الفتــاوى للعــز بــن عبــد الســام، تحقيــق 	

عبــد الرحمــن بــن عبــد الفتــاح، دار المعرفــة، 

بيــروت، الطبعــة الأولــى، 1406هـــ - 1986م.

— لابــن 	 والخبــر  المبتــدأ  وديــوان  العبــر  كتــاب 

خلــدون، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، الطبعــة 

2003م.  - 1424هـــ  الثانيــة، 

-م-
— المختصــر فــي أخبــار البشــر لأبــي الفــدا، تحقيــق 	

محمــد زينهــم، دار المعــارف، القاهــرة، 1999م.

— المســند الصحيح الحســن في مآثر ومحاســن 	

 مولانــا الحســن لابــن مــرزوق، تحقيــق ماريــا 

خيســوس بيغيــرا، الشــركة الوطنيــة للنشــر، 
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ــر، 1401هـــ - 1981م. الجزائ

— إلــى 	 المجــيء  عــدم  فــي  الأســاطين  رواه  مــا 

الســاطين للســيوطي، تحقيــق مجــدي فتحــي 

الســيد، دار الصحابــة للتــراث، طنطــا، الطبعــة 

الأولــى، 1411هـــ - 1991م. 

-ن- 
— بابــا 	 لأحمــد  الديبــاج  بتطريــز  الابتهــاج  نيــل 

الهرامــة،  الحميــد  عبــد  تحقيــق  التنبكتــي، 

ط1،  طرابلــس،  الدعــوة،  كليــة  منشــورات 

1989م.

-و- 
— الإســام 	 دول  علــى  الذيــل  فــي  الــكلام  وجيــز 

بشــار  تحقيــق  الســخاوي،  الديــن  لشــمس 

عــواد وآخــرون، مؤسســة الرســالة، 1416هـــ - 

1995م. 

— وفيــات الأعيــان لابــن خلــكان، تحقيــق إحســان 	

عبــاس، دار صــادر بيــروت، 1398هـــ – 1978م.

— للمنونــي، 	 المرينييــن  حضــارة  عــن  ورقــات 

الطبعــة  الربــاط،  الآداب،  كليــة  منشــورات 

2000م.  - 1420هـــ  الثالثــة، 

—	 Braulio  justel  calabozo  ,La  hidaya  de 

al  rayrayi  ,Instituto  hispano  arabe  de 

cultura  ,Madrid.1983  ,
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